
)GENERAL@KASSIOUN.ORG( :بريد الكتروني � )الأحد 12 كانون الثاني ٢٠١٤  � 24 صفحة � الثمن )25( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963
WWW.KASSIOUN.ORG

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

636

تمضي تحضيرات »جنيف-2« قدماً باعتباره مدخلًا لحلٍ سياسيٍ 
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة. وإذا كــــان مـــن الــثــابــت أن لا مــخــرج مـــن الأزمــــة 
السورية إلا عبر حلٍ سياسي، فإن مجرد الاعتراف بهذه الحقيقة 
ليس كافياً لإنجاح ذلك الحل، بل إن إنجاحه يحتاج إلى جملةٍ من 
التي  الحقائق  مــن  إنجازها تثبيت مجموعة  التي يتطلب  المسائل 

تشكل مقدمات ضرورية لعلاج القضية:
أولًا، إنّ تغييرات عميقة وجذرية في بنية النظام، سواء فيما يتعلق 
بــســيــاســاتــه فـــي الــقــضــيــة الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة أو فـــي الــقــضــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة، هـــي اســتــحــقــاق مــوضــوعــي تـــأخـــر تــحــقــيــقــه لــســنــوات 
عديدة. وإن أي خروج حقيقي من الأزمة الراهنة لا يعيد توليدها 
لاحــــقــــاً، يــتــطــلــب مــــن جــمــيــع الأطــــــــراف مـــواجـــهـــة جـــديـــة لاســتــحــقــاق 
التغيير الجذري، سواء لما كان سائداً قبل تفجر الأزمة أم خلالها. 
وبهذا الفهم فإنّ وظيفة المرحلة الانتقالية ليست »تسليم السلطة« 
لطرف أو »نزعها« من طرف آخر أو »تحاصصها« بين الطرفين، 
ولكنها تــتــركــز فــي إعــــادة مــركــز ثــقــل القضية الــســوريــة إلـــى الــداخــل 

السوري والتمهيد للتغييرات المستحقة.
ثــانــيــاً، إنّ الــعــنــف والــعــنــف الــمــضــاد وتــأجــيــل اســتــحــقــاقــات الــتــغــيــيــر، 
رت المدخل الأساسي لتدويل المسألة السورية،  جميعها عوامل وفَّ
وســمــحــت بــتــطــور الــتــدخــل الـــخـــارجـــي إلــــى حـــــدوده الــقــصــوى الــتــي 
نشهدها حالياً. وعليه فإنّ إعادة مركز الثقل إلى الداخل السوري- 
إن كــان يبدأ بوقف التدخل الخارجي فإنه- لا يكتمل دون وقف 
الــعــنــف الــــذي يــمــارســه الـــســـوريـــون ضـــد بــعــضــهــم الــبــعــض وتــوحــيــد 
جهودهم في محاربة الإرهــاب، لأن استمرار العنف سيعيد مركز 

الثقل إلى الخارج مرة أخرى ولكن بتكاليف أعلى.
ثالثاً، فيما يتعلق بمحاربة الإرهـــاب، فــإن نقطة الانــطــاق هي في 
كون الإرهاب فعلًا دولياً ترعاه مجموعة من مراكز القوى الدولية 
والإقليمية الفاشية والرجعية بغية خلق نقاط توتر دائمة في بقاع 
مختلفة مــن الــعــالــم ضــمــن ســيــاســة »الـــحـــرب الــشــامــلــة« الــتــي تشكل 
المخرج الافتراضي الوحيد من الأزمــات البنيوية العميقة للنظام 
الــرأســمــالــي الــعــالــمــي. ولــذلــك فـــإن أي مــواجــهــة مــع الإرهـــــاب– وفــي 
سورية ضمناً- لا بد أن تقود إلى صدام دولي مع القوى الداعمة 
له، ما سيساعد في التضييق على الإرهــاب داخــل سورية، تمهيداً 

لإخراجه من المعادلة السورية الداخلية.
رابعاً، في الخصوصية الإقليمية، وبالتحديد في سورية والعراق، 
فإن محاربة الإرهــاب تتخذ طابعاً وطنياً عاماً، لأن مشاريع رعاة 
الإرهـــاب تتعارض مــع بــقــاء هــذه الـــدول بــحــدودهــا القائمة. ولذلك 
فــإن محاربة الإرهـــاب مــن وجهة النظر الوطنية العامة ينبغي أن 
تجري بصف وطني موحد من »المعارضين« و»الموالين«، ليس 
دفاعاً عن نظام ما أو معارضته، ولكن دفاعاً عن الكيانات الوطنية 
للبلدان المعنية. وعند هذا الحد يصبح وقف العنف السوري البيني 

الداخلي ضرورة وطنية وموضوعية بآن معاً، مرة أخرى.
وانطلاقاً من الحقائق السابقة، فإنّ متطلبات إنجاح الحل السياسي 

الأساسية تتركز فيما يلي:
أولًا، توظيف التراجع الأمريكي المستمر في انتزاع تعهد دولي 

عبر مؤتمر »جنيف-2« بوقف التدخل الخارجي بجميع أشكاله.
ــاً، نـــبـــذ الـــعـــنـــف مــــن جــمــيــع الأطــــــــــراف، والاحــــتــــكــــام إلـــــى عــمــلــيــة  ثــــانــــيــ
ســيــاســيــة ســوريــة تــديــرهــا حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة تــضــم الــمــعــارضــة 
والـــــمـــــوالاة وتـــقـــوم بـــإطـــاق ســـــراح الــمــعــتــقــلــيــن، والـــمـــبـــاشـــرة بحل 
قــضــايــا المخطوفين والــمــفــقــوديــن، والــنــازحــيــن والــاجــئــيــن وعــمــوم 
الــمــتــضــرريــن، وتــعــمــل ضــمــن بــرنــامــج زمــنــي مــتــوافــق عــلــيــه لصياغة 
دســـتـــور جــديــد مـــع تــعــديــل جــمــلــة الــقــوانــيــن انــســجــامــاً مــعــه وإجــــراء 

انتخابات محلية ونيابية ورئاسية.
وإذا كان من شأن ذلك كله التمهيد نظرياً لولادة سورية الجديدة، 
المحافظة على وحدة ترابها وشعبها، وسيادتها، ومواقفها الوطنية، 
فإنه لن يكون إلا عبر معركة وطنية شاملة تخاض عملياً لمصلحة 
الأغلبية الساحقة من أبناء سورية، أي عموم المنهوبين المطلوب 
مــنــهــم إنـــجـــاز تــحــالــفــاتــهــم ذات الــطــابــع الــوطــنــي بــوجــه كـــل ناهبيهم 

والمتلاعبين بوعيهم ومصيرهم، في داخل سورية وخارجها.

متطلبات نجاح الحل السياسي

‭..بابسألا‭ ‬تددعت

 ‬والتسريح‬‭ واحد؟‬‭!
‭..ةيئاذغلا‭ ‬تاعانصلا

‭!!دوصقم‭ ‬مؤاشت
معامل‬‭ السكر‬‭

تعود‬‭ للعمل
خصخصة‬‭

‬‮»‬‮‭عقاولا‭ ‬رمألا«‬
٠٤٠٨١٣١٤

رح يصرلنا تلتسنين بالدوامة..! 
بيقدر أي واحد يقلنا أو يحصيلنا 

أعداد السوريين يللي انقتلوا يا 
أما بالمظاهرات أو المعتقلات 

والمعتقلات المقابلة.. أو على الحواجز 
والحواجز المضادة.. أو بالقنص 

والقنص المضاد.. أو بالقصف 
العشوائي أو »النوعي المدروس« 
ومثيلاته المقابلة.. أو بالحصار 

والإغلاق ومثيلاته المضادة.. يعني 
بالموت البطيء بنقص الأكل والشرب 

والأدوية..؟
ويا ترى بيقدر أي واحد يخبرنا عن 

أعداد السوريين من أبناء الجيش العربي 
السوري والأمن الداخلي أو »الأجهزة 

المختصة« يللي انقتلوا أو اختطفوا أو 
فقدوا أو قنصوا أو تقطعت روسهم 

أو سقطوا بالمعارك أو انغدر فيهم أو 
أهملوا؟

وبيقدر حدا يخبرنا عن هدول الغربتلية 
ويللي من السوريين صاروا متلهم 

مرتبطين بالتمويل والتسليح الخارجي 
ويللي الله لا يردهم وماتوا ع الأرض 

السورية؟
وتركونا من هدول الآخرانيات.. بيقدر 

حدا يخبرنا بدقة مين من الاتنين 
الأولانيات كان مالو علاقة لا بالعير ولا 

بالنفير وراح فرق عملة؟ ومين منهم 
كان خايض »المعركة« عن قناعة أو 

متورط بشي مالو فهمان أبعاده أو 
محسوب على طرف ما وهو ما دخلو 

فيه فعلياً؟
بيقدر حدا يخبرنا بأسماء هدول 

كلهم.. أطفال ونساء وشيوخ وشباب 
ورجال.. ويحكيلنا مين هنن؟ وشو 

كانت قصصهم وحياتهم ومشاكلهم 
ونواقصهم ونهفاتهم وأحلامهم؟ 
بيقدر حدا يخبرنا عن البني آدم بكل 
واحد فيهم، مو عن مجرد كونه رقم 

بإحصائيات ناقصة أو منقوصة؟
وإذا ما بدنا نحكي عن خربان البيوت 

الفعلي أو المجازي، ولا عن النزوح 
والتشرد، ولا عن الأثر يللي لحق بسمعة 

سورية والسوريين برا عموماً- سلباً أم 
تعاطفاً خاضع للتسييس- بيقدر حدا 
يخبرنا عنجد عن حجم الدم يللي نزف 

وغرقت فيه الأرض والشوارع..؟ ويقلنا 
كيف ممكن وقف كل غيلان القتل.. 
قبل ما يقلنا ببرود وع المرتاح: »وشو 

يعني إذا تأجل الحل؟«..

الافتتاحية

ريف دمشق ـــ من الانترنت بدون تعليق..!

تسوية )برزة( وضرورة توسيعها

مضى حتى الآن أكثر من أسبوع على توقف العمليات 
القتالية في حي بــرزة الدمشقي، وذلــك بناءً على اتفاق 
ــبـــوات  ــعـ قــــــام الـــمـــســـلـــحـــون بـــمـــوجـــبـــه بــتــســلــيــم خــــرائــــط الـ
ــــوري، الــــــذي بـــاشـــر بــعــد  ــــسـ الـــنـــاســـفـــة لــلــجــيــش الـــعـــربـــي الـ
ذلــك بــإزالــة الــســواتــر الــتــرابــيــة الــمــوجــودة داخـــل الــحــي.. 
في الوقت الــذي تتوارد فيه أخبار من مصادر متعددة 
عــن إمكانية تعميم هــذا الــنــمــوذج على مناطق عــدة في 
الريف الدمشقي من بينها بيت سحم ومخيم اليرموك 
وغــيــرهــا.. وكـــان قــد سبق هــذه التسوية تسوية أخــرى 

في منطقة المعضمية في ريف دمشق.
إنّ هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــتـــســـويـــات، ومــــع أنــــه جــــاء مــتــأخــراً 
لأن إمــكــانــيــتــه كــانــت مــتــوفــرة قــبــل أشــهــر عـــديـــدة، ولكنه 
تطور إيجابي باتجاه نزع فتائل العنف السوري البيني 
الأجــانــب  التكفيريين  لمحاربة  الــقــوى جميعها  وتــوجــيــه 
ومــن بحكمهم، ولا بد من استكمال التسوية بمصالحة 
والــتــعــويــض  المعتقلين  ســـراح  إطـــاق  تتضمن  متكاملة 
عــلــى الــمــتــضــرريــن وتــأمــيــن عــــودة الأهـــالـــي إلــــى بيوتهم 
التي هجروا منها.. وينبغي كذلك تثبيت هــذا النموذج 
ــــى بــقــيــة  ــــداداً لـــتـــصـــديـــره إلــ ــعـ ــ ــتـ ــ فــــي الــــريــــف الـــدمـــشـــقـــي اسـ
الــمــحــافــظــات الـــســـوريـــة، كــمــا يــنــبــغــي تـــجـــاوز الـــضـــرورات 
الــســيــاســيــة الــمــؤقــتــة الــتــي قــد تــدفــع هـــذا الــطــرف أو ذاك 
لتسوية وضــع منطقة أو عــدة مناطق إلــى الــضــرورات 
الــوطــنــيــة الــتــي تــقــول بـــضـــرورة هـــذه الــتــســويــات دائـــمـــاً، 

والتي يقول نموذج برزة بإمكانيتها.. 
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ــا جــــــرى فـــــي عـــــــدرا الـــعـــمـــالـــيـــة لا يــــخــــرج عــن  ــ مـ
السياق العام لما يجري في سورية من حيث 
الكر والفر الذي يعكس إلى حد بعيد التوازن 
الــقــائــم عــلــى الأرض، ولا يلغي حــالــة الــتــوازن 
التقدم الذي يحرزه هذا الطرف أو ذاك على 
الأرض، فــي هــذا الــمــكــان أو ذاك، مما يسقط 
إمكانية الــحــســم، والإســقــاط كما هــو مطروح 
مما يعني أن الحل الوحيد »الحل السياسي« 
ــــدة ســــوريــــة أرضــــــــاً وشـــعـــبـــاً،  ــ ــــذي يــــؤمــــن وحـ ــ الـ
ويقطع الطريق على خطط التقاسم الطائفي 
الذي يمكن أن تلجأ إليه القوى المتشددة في 
الــطــرفــيــن بــمــعــزل عــن إرادة الــشــعــب الــســوري 
التي عبروا عنها بشكل واضح وجلي السكان 
ــالـــيـــة أثـــنـــاء  ــــي مـــديـــنـــة عــــــــدرا الـــعـــمـ الــــقــــاطــــنــــون فـ
الـــحـــصـــار الـــــذي فــــرض عــلــيــهــم مـــن الــمــســلــحــيــن 
الإرهابيين، الذين أرادوا من هذه المعركة أن 
تــكــون نـــمـــوذجـــاً لــلــتــســعــيــر الــطــائــفــي مـــن خــال 
الممارسات والأعمال الإجرامية التي قاموا بها 
فــي لحظة الــدخــول إلــى المدينة العمالية التي 
العمالية  الــعــائــات  بــيــن جنباتها ألاف  تــحــوي 
الكادحة من مختلف المناطق السورية، وبهذا 
نموذجاً  أجمعين  بسكانها  المدينة  هــذه  تقدم 
حــقــيــقــيــاً لـــواقـــع الــشــعــب الـــســـوري الــــذي أفــشــل 
إلــى هــذه اللحظة، المحاولات البائسة للقوى 
ــتـــشـــددة فــــي الـــطـــرفـــيـــن مــــن أجـــــل أن يــأخــذ  ــمـ الـ
الصراع طابعاً طائفياً يسهل تمرير المشاريع 
ــقـــــوى الــــمــــعــــاديــــة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــتــــي تـــطـــرحـــهـــا الـ الــ
الداعمة لاستمرار العنف والتدمير والإرهاب، 
أي استمرار إحراق سورية من الداخل، وفي 
سياق التسعير الطائفي، جرى تسريب العديد 
الــشــائــعــات حـــول المهجرين القاطنين في  مــن 
تــوســع عـــدرا الــعــمــالــيــة بــأنــهــم حــصــان طـــروادة 
للإرهابيين المسلحين كون هؤلاء المهجرين 
مـــن مــنــاطــق يــســيــطــر عــلــيــهــا الــمــســلــحــون، وهــم 
السوريين،  مــن  المهجرين  بقية  تــضــرروا كما 
خسروا كل شيئ، والحكومة قد أوتهم في هذا 
المكان، وهو واجبها كما هو واجب حمايتهم، 
وتأمين سلامتهم التي هددها المسلحون كما 
هـــددوا حــيــاة قاطني عـــدرا العمالية، وكــســروا 
حصار المسلحين منذ اللحظة الأولى لقدومهم 
ـــــن خــــــــال تـــضـــامـــنـــهـــم  ــــان مـ ــكـ ــ ــــسـ ــا الـ ــا كــــســــرهــ ــمــ كــ
الـــمـــشـــتـــرك فــــي الـــمـــأكـــل والـــمـــشـــرب الــــــذي كـــان 
شحيحاً، وتصديهم المشترك للمسلحين الذين 
ــــن الــــــخــــــروج، حـــيـــث تــجــمــع  حـــــاولـــــوا مـــنـــعـــهـــم مـ
السكان بعشرات الآلاف مشكلين كتله بشرية 
هــائــلــة فــرضــت مــوقــفــهــا عــلــى الــمــســلــحــيــن، وتــم 
لــســاعــات طويلة  الجماعي والمسير  الــخــروج 

بالرغم من الجوع ورداءة الطقس.
إن تــجــربــة عـــدرا الــعــمــالــيــة لابـــد مــن الاســتــفــادة 
ــيــــطــــرة  ــــت ســ ــــحــ ــــق أخـــــــــــــرى تــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــا فــــــــي مــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
الــمــســلــحــيــن، حــيــث يـــقـــوم الـــســـكـــان بــمــظــاهــرات 
واسعة النطاق بمواجهة المسلحين في جميع 
المناطق الساخنة كما هــي الــحــال فــي الغوطة 
وحلب، والرقة وديــر الــزور، وهــذا يرتب على 
الدولة، والقوى الوطنية مهمة تقديم المساعدة 
السياسية والإنسانية في مواجهة  الضرورية 

من يريد تقسيم البلاد، والارتهان للخارج.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

كاسرو الحصار والطائفية

عمال لم يحصلوا على رواتبهم

ǧǧياسر حاج حسين

ــديــــر الــــشــــؤون  ــتــــي قـــدمـــهـــا مــ ــبــــريــــرات الــ ــتــ ورفــــــــض الــــعــــمــــال الــ
الــــقــــانــــونــــيــــة فـــــي الــــمــــصــــرف أنـــــــس الــــفــــيــــومــــي لأحـــــــد الــــمــــواقــــع 
الالكترونية، الذي قال: »إن سبب التأخر في صرف الرواتب 
يعود لعملية تدقيق وإغــاق الحسابات وتدوير الفوائد من 
أجــل إصــدار الميزانية الختامية« مضيفاً إن: »عملية إصــدار 
الـــمـــيـــزانـــيـــة تــتــطــلــب جـــــرد الـــحـــســـابـــات وهــــــذا يــــــؤدي لإيـــقـــاف 
العمليات المصرفية لبعض الوقت، إضافة إلى الضغط الكبير 
على الصرافات من آلاف زبائن البنك وما يترتب على تغذية 
الــصــرافــات مــن مشاكل تتعلق بتجهيز الأمـــوال ونقلها وهو 

أمر يرتبط بالوضع الأمني«.
وتساءل العمال: هل ننتظر أياماً بلا مورد مالي حتى ينتهي 
الــمــصــرف مــن إصــــدار مــيــزانــيــاتــه الــخــتــامــيــة، وجـــرد حساباته 
السنوية، ومن ثم تجهيز الأموال الكافية لجميع زبائن البنك 

ومتعامليه؟!.
فيما قـــال الــبــعــض الآخــــر: مــا ذنــبــنــا إن كــانــت شــركــة التأمين 
الــســوريــة تــرفــض تغطية نقل الأمــــوال فــي العطل الرسمية، 
ــــاء الإدارات  ــــطـ الــــعــــامــــل أن يـــتـــحـــمـــل دائـــــمـــــاً أخـ ولـــــمـــــاذا عـــلـــى 

وتقاعسها عن العمل؟!.
وسخر العمال مــن إشـــارة الفيومي، لأحــد العوامل المسببة 
لـــهـــذا الــتــأخــيــر حــيــن أشـــــار إلــــى أن »هـــــذا تـــرافـــق مـــع حـــدوث 
انقطاعات طويلة للكهرباء خلال الأيام الماضية، مع انقطاع 

غموض نسبي يلف أوضاع أهالي )عدرا العمالية(

ǧǧرواد الأحمد

وعلمت قاسيون من مصادر نقابية أنه سيجري تأهيل وتجهيز أماكن إيواء لمن ليس 
لديه مأوى بديل في كل من منطقة حرجله، والمعهد النقابي المركزي في الديماس.

يشار إلــى أن غالبية الناجين من الضاحية العمالية التي اجتاحها المسلحون صبيحة 
يــوم الأربــعــاء 2014/12/11، قــدمــوا روايــــات مؤلمة عــن معاناتهم الــمــزدوجــة ســـواء مع 
المسلحين الإرهابيين، والقتل والإجـــرام والرعب الــذي مــارســوه، أم مع السلوك غير 
بعد كسرهم لحصار  استقبلتهم  الــتــي  المختصة  الأجــهــزة  اتبعته معهم  الـــذي  المفهوم 
المسلحين، حيث تم حشر أعداد كبيرة من العائلات في مدرسة السواقة ومحيط معمل 
الأسمنت بالعراء مع خدمات معدومة ومعونات قليلة، واحتجاز هويات الذكور لفترات 
طويلة لضرورات التحقيق والتدقيق الأمني، مع دخول »الواسطات، والمحسوبيات« 

على خط إخراج البعض منهم من هذا الوضع المزري.
وذهـــب البعض مــن الأهــالــي إلــى حــد مطالبة الــدولــة والــحــكــومــة والــنــقــابــات بــإجــراء كل 
التحقيقات الكفيلة بكشف ملابسات ما جرى في عدرا العمالية عشية وخلال سيطرة 
المسلحين عليها، وبعد خروج الأهالي منها، مؤكدين عدم استغرابهم للسلوك الإجرامي 
لــلــتــكــفــيــريــيــن بــحــكــم تــركــيــبــتــهــم ولــكــن الأكـــثـــر غـــرابـــة هـــو كــيــف جــــرى الــتــعــامــل مــعــهــم بعد 
خروجهم إلى »حضن الدولة«، حيث تفاوت شكل التعامل معهم بين شخص وآخر أو 

جهة وأخرى.
كما أشار بعض الأهالي إلى أن نمط التسريبات الإعلامية غير الرسمية واللامسؤولة 
حــول مــا كــان يــجــري فــي الضاحية العمالية، ولاسيما فــي الأيـــام الأولـــى مــن اجتياجها 

أسهم في زيادة إجرام المسلحين ومعاناة الأهالي بالنتيجة.

قدّم عمال الشركة العامة 
لكهرباء محافظة دمشق 

شكوى لمراسل »قاسيون« أكدوا 
من خلالها أنهم لم يتمكنوا 

من قبض رواتبهم عن الشهر 
الماضي، من الصرافات الآلية 

التابعة لـ »المصرف العقاري«، 
وقال بعض العاملين أنهم 
حاولوا إثارة الموضوع أكثر 

من مرة إلا أن الإدارة لم تحرك 
ساكناً مبررة ذلك تارة بسبب 

انقطاع التيار الكهربائي، 
وأخرى لوضع الاتصالات 

الصعب، وعدم وجود الكميات 
الكافية من النقود.

أفادت بعض التسريبات غير المؤكدة الواردة إلى قاسيون أنه جرى مؤخراً نقل من تبقى من سكان ضاحية عدرا العمالية الذين كانوا موجودين 
على امتداد أيام وليال طويلة إما في مدرسة السواقة أو في معمل الأسمنت بعد خروجهم من الضاحية التي سبق للمسلحين التكفيريين أن 

سيطروا عليها، إلى أماكن أخرى في غرب العاصمة دمشق.

الجرد السنوي 
وحساب الميزانيات 

يحرم العمال من 
رواتبهم دون 

استئذان

لــشــبــكــة الاتــــصــــالات و هـــو مـــا عــطــل عــمــل الـــصـــرافـــات بشكل 
رئيسي« منوهين أن هذا السبب يقال لأي شخص كان إلا 
عمال شركة الكهرباء، وهم الأدرى بشعابها، خاصة بوجود 
مولدات لتشغيل الصرافات المتواجدة أمام المصارف العامة.
ــــال صــحــيــفــة »قــــاســــيــــون« أن  وطــــالــــب الـــعـــديـــد مـــنـــهـــم مــــن خــ
يـــعـــودوا إلـــى »اســـتـــام رواتــبــهــم عــبــر مــعــتــمــدي الـــرواتـــب في 
الـــوزارات والإدارات العامة، ولــو حصل المعتمد على مبلغ 
إضافي لذلك، حيث كانوا يقبضون رواتبهم بالوقت المحدد 
ودون عــنــاء البحث عــن الــصــراف، وضــمــن الـــدوام الرسمي، 
أو كـــانـــوا يـــســـاعـــدون بــعــضــهــم الــبــعــض فـــي حـــالـــة أي تــأخــيــر 
أو طــــارئ، حــيــث كــانــت أفــضــل مــلــيــون مـــرة فــي ظــل صعوبة 
التنقل وكلفته العالية والوقت الطويل الــذي يقضيه للبحث 
ــــن ثــــم انـــتـــظـــار الـــــــدور لــلــحــصــول عــلــى  عــــن صــــــراف يــعــمــل ومـ
راتبه، وأكد أحدهم أنه تنقل بين الصرفات من مساكن برزة 
وصــــولا لــمــشــروع دمــــر، ولـــم يــتــمــكــن مـــن ســحــب راتـــبـــه رغــم 
اضـــطـــراره لـــذلـــك، مــشــيــراً إلـــى تــفــهــمــه لــلــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
التي ماتزال تؤثر على عمل المصرف لجهة تأمين صرافات 
آلية جديدة وإصــاح المتعطل منها والتي تحتاج إلى قطع 
تبديلية يصعب تأمينها بسبب تلك العقوبات لتفادي حدوث 

أي تقصير في مجال الخدمات التي يقدمها لعملائه!!.
مــن الــجــديــر بــالــذكــر أن عـــدد الـــرواتـــب الــمــوطــنــة لــيــس بقليل، 
ويصل إلى نحو 400 ألف راتــب للقطاعين العام والخاص، 

بقيمة تتجاوز 4.5 مليارات ليرة سورية.



03قاسيون ـ العدد ٦٣٦ الأحد ١٢ كانون الثاني ٢٠١٤   شؤون عمالية

ǧǧأبو فهد
إذا كانت العقود الماضية قد أنتجت دوراً 
مــــحــــدداً لـــلـــدولـــة فـــي الـــمـــجـــال الاقـــتـــصـــادي 
ــــك الــــســــيــــاســــي، فــــــإن هــــــذا الـــــــــدور قــد  ــذلـ ــ وكـ
استنفد نفسه تاريخياً، والمطلوب البحث 
عــن دور جديد وصياغته بحيث يتوافق 
مع المتطلبات التي تقدمها الحياة اليوم.

وبـــالـــفـــعـــل فـــــإن الـــــــدور الــــوصــــائــــي الــســابــق 
لـــلـــدولـــة فـــي الـــمـــجـــال الاقـــتـــصـــادي والــــذي 
ســار بــعــيــداً عــن أي تخطيط رغــم وجــود 
ــــد مــن  ــــحـ الــــخــــطــــط والــــــــــذي لـــــم يـــســـتـــطـــع الـ
الــفــســاد الــمــرتــكــز إلـــى نــهــب ثــــروات الــبــاد 
بــل فاقمه إن هــذا الـــدور وصــل فــي نهاية 
الــمــطــاف إلـــى حــالــة عــجــز عــن تحقيق أي 
نمو للاقتصاد الــوطــنــي، الـــذي مــا هــو إلا 
شرط ضروري لأية عملية تنمية حقيقية 
تنعكس إيجابياً على المشكلات الأساسية 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــمــجــتــمــع مــن مستوى 

معيشة متدن وبطالة متراكمة.
كما أن هــذا الـــدور فــي الــمــجــال السياسي 
ــــل الــــحــــركــــة  ــــطــ ــتــــمــــع وعــ ــــل قـــــــــوى الــــمــــجــ ــبـ ــ كـ
الــســيــاســيــة الــفــعــلــيــة فــيــه، وبــالــتــالــي أخـــرج 
جــهــاز الـــدولـــة مـــن تــحــت أيـــة رقـــابـــة فعلية 
للمجتمع عليه مما ساهم في نشر الفساد 
وخـــاصـــة الــكــبــيــر مــنــه مـــع مـــا يــحــمــلــه ذلــك 
ــــار اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة خــطــيــرة  مـــن آثـ
أمــــــــام هـــــــذا الــــــواقــــــع تــــقــــوم بــــعــــض الــــقــــوى 
المتأثرة بــروح الليبرالية الجديدة داخل 
جهاز الدولة وخارجه بالدعوة إلى إلغاء 
الـــمـــجـــال  فـــــي  لــــلــــدولــــة وخـــــاصـــــة  أي دور 
ــــي أحـــســـن  الاقــــــتــــــصــــــادي، أو تـــخـــفـــيـــضـــه فــ
الأحــــــوال إلــــى الــحــد الأدنـــــى تــحــت شــعــار: 
الاتجاه نحو اقتصاد السوق الحر، وهي 
إن كــــانــــت تــــدعــــو فــــي الــــمــــجــــال الــســيــاســي 
ــادة الــنــظــر بــــدور الـــدولـــة فــإنــهــا عملياً  ــ لإعـ
تدعو لنقل سلطة القرار السياسي إن لم 
يكن كله فعلى الأقــل جــزء هــام منه إليها، 
وبعيداً عن قوى المجتمع الحية، لضمان 
الــثــروة إليها وهــكــذا ينتقل المجتمع  نقل 

من تحت الدلف إلى تحت المزراب.
لقد كانت سورية دائماً قادرة على إيجاد 
الــحــلــول الــخــاصــة بــهــا بــعــيــداً عـــن ضــغــوط 
ــــر، انــــطــــاقــــاً  ــــاضـ ــمــــاضــــي وإمـــــــــــــاءات الـــــحـ الــ
مـــن الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا، لــذلــك فــإن 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة مـــدعـــوة الـــيـــوم لــصــيــاغــة 
دور جديد للدولة يضمن إطــاق طاقات 
الــمــجــتــمــع ويــصــحــح الــمــعــادلــة بــيــنــه وبــيــن 
الــدولــة بحيث يضعها فــعــاً تحت رقابته، 
وهــــــــذا يـــتـــطـــلـــب إطــــــــاق أوســــــــع الـــحـــريـــات 
الــســيــاســيــة مـــع الآلـــيـــات الـــضـــروريـــة ولــكــن 
كــــــل ذلــــــــك ســــيــــكــــون بــــعــــيــــد الـــــمـــــنـــــال مــــــا لــم 
تتحمل الدولة قسطها من المسؤولية في 
الــتــطــور الاقـــتـــصـــادي الــــذي يــتــطــلــب أعــلــى 
لــلــدولــة  ــــداً  ــــديـ نـــمـــو. إن دوراً جـ ــعــــدلات  مــ
تنموياً عقلانياً منفتحاً على المجتمع هو 
الــضــمــانــة الــوحــيــدة لــكــســر حــلــقــة المشاكل 
الكبيرة التي نواجهها من نهب إلى بطالة 
الشعب  مـــروراً بتدهور مستوى معيشة 
وفـــي كــل ذلـــك أســـاس هـــام لتأمين كــرامــة 

الوطن والمواطن.

ǩǩ /234/ قاسيون العدد 
تشرين ثاني 2004.

صياغة دور 
جديد للدولة

من الأرشيف
العمالي

عمال خمس شركات 

بين الاستقالة والموت!

ǧǧمحرر الشؤون العمالية
وزارة الصناعة ومــن بــاب التأكد مــن الأرقـــام دعت 
مديري المؤسسات الــى إتباع طــرق حساب دقيقة 
فـــي تــقــديــر الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بــمــعــامــل وشــركــات 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام تــعــتــمــد عــلــى الــتــقــديــر الـــمـــيـــدانـــي لــهــذه 
ــــرار، ووضـــع الــقــيــم الــدفــتــريــة والاســتــبــدالــيــة لها  الأضـ
عــلــى أن يــتــم احــتــســاب الأضــــرار غــيــر الــمــبــاشــرة من 
خــــال اعـــتـــمـــاد الــنــفــقــات الــثــابــتــة إضـــافـــة إلــــى الـــربـــح، 
تــقــيــيــم  إعـــــــــــادة  الــــمــــؤســــســــات  إدارات  ــــن  مــ ــبــــت  ــلــ وطــ
الأضــــرار الــتــي لحقت بها وبشركاتها وفــق الأســس 
الموضوعة وحسابها ماليا واقتصاديا وإنجاز ذلك 

بالسرعة القصوى.
ــاء رد نــبــيــل الــمــفــلــح رئـــيـــس نــقــابــة عــمــال  مـــن هــنــا جــ
الصناعات الكيماوية بدمشق قوياً على وزارة المالية 
ليس لعدم تجاوبها لمطالب أي شركة من شركات 
الــقــطــاع الـــعـــام، وعــــدم رصــدهــا لــاعــتــمــادات الــخــاصــة 
ــا حـــتـــى لأبــســط  ــمــ الـــمـــطـــلـــوبـــة لانـــطـــاقـــتـــهـــا فـــقـــط، وإنــ
التشجيعية  والــمــزايــا  الطبابة  مــن  العمالية  المطالب 
التي  المجاني وغــيــرهــا  والــلــبــاس  الغذائية  كالوجبة 

تعمل النقابة في الحفاظ على تلك المكتسبات.‏
ــهـــــرب الــــــــــــــوزارة بـــتـــقـــديـــم  ــ ــــن تـ واســـــتـــــغـــــرب الـــمـــفـــلـــح مــ
المساعدة، وذلك بضرورة بذل كل الجهود الممكنة 
والبشرية  والــمــاديــة  التحتية  البنى  على  للمحافظة 
لــلــشــركــات الــصــنــاعــيــة، والـــحـــد مـــن الـــهـــدر وتــخــفــيــض 
تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج وزيــــــــــادة الــــــمــــــردود والإنــــتــــاجــــيــــة، 

ــــاء بــالــمــواصــفــات  ــقـ ــ وتــحــســيــن نــوعــيــة الــمــنــتــج والارتـ
أشكاله وصــوره،  بكافة  الفساد  المطلوبة ومحاربة 
ووضع حلول جذرية للشركات المتوقفة عن العمل 

منذ سنوات‏.
وكـــشـــف الــمــفــلــح أن هـــــذه الـــمـــطـــالـــب تـــطـــرح فــــي كــل 
مــؤتــمــر نــقــابــي وفــــي كـــل الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي تــعــقــدهــا 
النقابة مع الجهات المعنية إلا أنها تبقى حبراً على 

ورق.
من الجدير بالذكر أن عدد الشركات التابعة للمكتب 
هي خمس شركات، وأولها »شركة تاميكو« وهي 
مــتــوقــفــة عــــن الـــعـــمـــل بــشــكــل كـــامـــل مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
الماضي بسبب الظروف الأمنية وتعرضها لعمليات 
تخريب وسرقة لممتلكاتها ولبعض المواد الأولية، 
ــــة  وحـــالـــيـــاً يــتــواجــد عـــمـــال الــشــركــة فـــي مــعــمــل الأدويـ
الــبــيــطــريــة مــمــا اضـــطـــر عــــدد كــبــيــر مــنــهــم إلــــى تــقــديــم 
ــــاوزت 250 عــــامــــاً وعـــامـــلـــة،  ــــجـ اســـتـــقـــالاتـــهـــم الــــتــــي تـ
وحــالــيــاً تــقــوم الشركة بنقل بعض خــطــوط الإنــتــاج 
إلــــى مــعــمــل الأدويـــــــة الــبــيــطــريــة عـــبـــارة عـــن خــطــوط 
ــمــــراهــــم فــــي بـــــاب شــرقــي  الـــكـــبـــســـول والأقــــــــــراص والــ
ــــة  وقــريــبــاً ســتــعــمــل هـــذه الأقـــســـام فـــي مــعــمــل »الأدويـ

البيطرية«.‏
أما شركة »ســار للمنظفات«، فقد تعرضت لعمليات 
سرقة وتخريب، وحالياً العمل فيها متوقف بشكل، 
والــــعــــمــــال مـــــوزعـــــون وتـــــم تـــحـــديـــد مــــواقــــع عـــمـــل لــهــم 
حسب مناطق سكنهم، وأما إدارة الشركة فهي تعمل 

في مقر »المؤسسة الكيميائية«.‏
شركة »دهانات أمية« تعمل بشكل مقبول وتستطيع 
دفــع رواتـــب عمالها مــن بيع منتجاتها، لكن الوضع 
الــشــركــة مما يعرقل  غير آمــن بالمنطقة القريبة مــن 

العملية الإنتاجية.
شــركــة »الــكــبــريــت« الــعــمــل مــتــوقــف فــي الــشــركــة منذ 
عـــام 2000 بشكل كــامــل وبــعــض الــعــمــال مــفــروزون 
والــبــعــض الآخــــر نــقــل إلـــى شــركــات أخــــرى، والــبــاقــي 
من العاملين حوالي 140 عاملًا وعاملة متواجدون 

في الشركة.
الــزجــاجــيــة«، فالعمل  العامة للصناعات  أمــا »الشركة 
مــتــوقــف فــيــهــا بــشــكــل كـــامـــل والــــوضــــع الأمـــنـــي بمقر 
الشركة متوتر، ما يضطر بعض العاملين إلى تقديم 

الاستقالات.
ومشروع الفلوت الزجاج المسطح، فالعمل متوقف 
بـــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســنــتــيــن عــلــمــاً بــــأن مــــدة الــعــقــد قد 
انتهت وتــم تبرير التأخير في إنجاز المشروع من 
الجهات الوصائية، والعاملون بانتظار إعادة العمل 
فــي الــمــشــروع، أمــا بالنسبة لـــدوام العاملين فقد تم 
الاتــفــاق مع الإدارة لتوزيع العمال حسب رغباتهم 

وبناء على طلبات خطية.‏
الـــســـؤال هــــو: هـــل مـــن حـــلـــول غــيــر إســعــافــيــة لجميع 
ــــى مـــتـــى ســيــظــل  ــ الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي هـــــذه الــــشــــركــــات، وإلـ
العامل تحت رحمة »سوف« المحببة لدى الجهات 

المعنية؟!!.  

أظهرت بعض الأرقام 
الخاصة أن قيمة الأضرار 
المباشرة وغير المباشرة 

التي لحقت بالقطاعين العام 
والخاص منذ بداية الأزمة، 
والتي سببت بتقديم الآلاف 

من العمال استقالاتهم، قد 
بلغت 336 مليار ليرة منها 

أضرار القطاع الخاص التي 
بلغت نحو 230 مليار ليرة 
وأضرار القطاع العام نحو 
106 مليارات ليرة حسب 

القيمة الدفترية فيما القيمة 
الفعلية تتجاوز ذلك بكثير، 

وهذا الرقم هو تقديري 
بسبب صعوبة الوصول إلى 
بعض الشركات والمنشآت 

لوقوعها ضمن المناطق 
الخطرة أو التي تشتد في 

محيطها الاشتباكات.

ǧǧسلام نمر
كانت ومازالت الوظيفة العامة في سورية حلم أي مواطن سوري حتى وإن كان 
عاملًا في القطاع الخاص، أو يعمل في لحسابه الخاص، لكن هذه الوظيفة في 
هذه الأيام أصبحت حلماً صعب المنال، بعد اعتماد طريقة المسابقات »الخلبية« 
التي يتفق عليها معظم المواطنين أن نصفها تذهب للواسطات الكبيرة وذات 

القوة والحسب والنسب.
عند الرجوع لأية مسابقة أعلنت عنها الجهات الرسمية نجد أن عدد المطلوبين 
حــيــن يــكــون 150 يــتــقــدم إلــيــهــا أكــثــر مـــن عــشــرة آلاف مـــواطـــن، فــتــكــون النتيجة 
الحتمية قيادة وإدارة تلك المسابقات بطريقة فيها الكثير من الامتهان لكرامة 
الــمــواطــنــيــن الــراغــبــيــن والــحــالــمــيــن بــفــرصــة عــمــل كــمــن يبحث عــن إبـــرة فــي كومة 
الــقــش، لأنــه وبما لا يقبل الشك أن الأســمــاء المطلوبة تكون قــد اختيرت سلفاً 

مــن الــواســطــات مسبقاً على طريقة »حكلي لحكلك«، وهــذا مــا حصل فــي معظم 
المسابقات الأخيرة التي أجريت في مختلف المحافظات، والذي حصل في في 
إحدى المحافظات خير دليل حين فتحت باب التقدم لمسابقة أمام عشرة آلاف 

مواطن من الجنسين، والمطلوب اختيار عشرة منهم فقط!!.
ــــذا الاجــــحــــاف بـــحـــق الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــذيــــن يــــأتــــون مــن  ــا: لــــمــــاذا كــــل هـ ــنـ ــــؤال هـ ــــسـ والـ
المحافظات والمناطق الأكــثــر بــعــداً عــن مــكــان اخــتــبــار المسابقة، بما يتكفله من 

تجهيز أوراق وطوابع ومصاريف التنقل في ظل الظروف الأمنية الصعبة؟!.
إن كان الاختيار حسب الواسطة أسهل من البحث في معايير التقدم والنجاح 
والــشــهــادة، ومــن هــم أكــثــر استحقاقا وكــفــاءة مــن غيرهم مــن المتقدمين نطالب 
وزارة العمل الإعـــان عــن مسابقة يكون الناجح فيها لأقــوى واســطــة.. ومنهم 

نستفيد!! 

مسابقة عمالية لأقوى واسطة..!
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تعددت الأسباب.. والتسريح واحد؟!

ǧǧعادل ياسين 

هـــذا الــفــعــل»الــتــســريــح« أخـــذ بــالــتــوســع بــاعــتــبــاره الشكل 
الــفــعــال »لمكافحة الــفــســاد« الـــذي أصــبــح ظــاهــرة خطرة 
أضــــرت بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي بــشــكــل عـــام وبــالــمــال الــعــام 
ــــاص مـــمـــا اســـتـــوجـــب مــكــافــحــتــه كــــي يــســتــرجــع  بــشــكــل خـ
ــتــــه، وهـــــــــذه الــــمــــكــــافــــحــــة الـــتـــي  ــيــ ــافــ الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي عــ
استفحلت خلال العام الفائت اتجهت نحو المستضعفين 
مــن الموظفين الــذيــن لا سند لهم، أو كما يقال بالعامي 
غير مدعومين من جهات أو أفراد قادرين على حمايتهم، 
الإداري،  بالفساد  المتهمون  منهم  أنـــواع  والمسرحين 
ــــحـــــه وصـــريـــحـــة  ــبـــــاب واضـ ــ ــــاً دون أسـ ــانـ ــ ــيـ ــ ــالـــــي، وأحـ ــ ــــمـ والـ
توجب التسريح وفقاً لقانون العاملين الموحد الخاص 
بالعاملين في القطاع العام على أساس لجنة تنظر في 
الاتـــهـــام، وتــقــرر بــمــوجــبــه الــتــســريــح مــن عــدمــه، والــغــالــب 

فــــي قــــراراتــــهــــا الـــتـــســـريـــح دون أن يـــكـــون لــلــعــامــل الــحــق 
فـــي الاعـــتـــراض عــلــى قــــرار الــتــســريــح مـــن خـــال الــقــضــاء 
المفترض أن يكون له الكلمة الفصل في صحة الإدعاء 
عــلــى الــعــامــل مــن عــدمــه، وغــيــاب الــقــضــاء عــن الــفــصــل في 
الــدعــوى العمالية هــو هتك لحق الــعــمــال فــي الــدفــاع عن 
حــقــوقــهــم، وفـــي مقدمتها حــق الــعــمــل الـــذي تكفله الــدولــة 
وفقاً للدستور السوري الجديد، وتحت هــذا الغطاء تم 

تسريح العديد من العاملين لأسباب سياسية.
  الـــنـــوع الــجــديــد مـــن الــتــســريــح الــــذي طــفــا عــلــى السطح 
خلال الأزمة، هو التسريح لأسباب أمنية يحرم العامل 
المسرح من حقوقه كافة ومنها حقه في أموال التأمينات 
الاجتماعية التي كان يقتطع من أجر العامل شهرياً من 
أجل أن يكون له ما يعينه في الكبر، والــذي يحرم منه 
الآن كونه مسرحاً لأسباب أمنية، والبعض من العمال 
الــمــوقــوفــيــن عــلــى ذمـــة التحقيق ويــطــلــق ســراحــهــم دون 

تــوجــيــه آيــــة تــهــمــه لـــهـــم، لا يُــــعــــادون إلــــى عــمــلــهــم بسبب 
غيابهم الــقــســري عــن الــعــمــل حــتــى لــو تــقــدمــوا بــمــا يثبت 
غيابهم لدى الجهة التي كانت تحتجزهم مما يزيد الطين 
بلة في عذابات الناس، وآلامهم التي سببتها لهم الأزمة.

كما الحلال بيَن والحرام بيَن، كذلك الفساد الكبير بيَن 
والفساد الذي هو نتيجه لــأول، وتابع له أيضاً واضح 
ــــوح الــشــمــس، فــــإن اقــتــصــار الــمــكــافــحــة عــلــى الــثــانــي  وضـ
إن كـــان حــقــيــقــة، لا يــلــغــي مــســؤولــيــة الــفــســاد الــكــبــيــر عن 
الأزمــــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي هــــو ســبــبــهــا، 
والـــواجـــب الــوطــنــي يــحــتــم عــلــى الــحــكــومــة إيــجــاد الــطــرق 
ــيـــات الـــازمـــة لــمــكــافــحــتــه، وبـــزوالـــه تــــزول الأســبــاب  والآلـ

الناتجة عنه. 
 عـــبـــرت الــحــكــومــة بــســلــوكــهــا الـــــذي تــســلــكــه فـــي مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد عـــن رؤيـــــة أحــــاديــــة الـــجـــانـــب لــلــمــســبــب الــرئــيــســي 
لــــأزمــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــفــاقــمــت في 

الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــســبــبــة كــــــوارث حــقــيــقــيــة مـــن حيث 
رفــعــهــا لــمــعــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة وانــخــفــاض مــتــزايــد في 
الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي لــفــقــراء الــشــعــب الـــســـوري، الــاعــب 
الأســـاســـي فــيــه، الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة التي 
جـــرى تــبــنــيــهــا، حــيــث فــتــحــت الأقــنــيــة لــلــفــســاد الــكــبــيــر كي 
يــتــوســع ويــكــبــر، ويــصــبــح ظــاهــرة تــخــتــرق جــهــاز الــدولــة 
والمجتمع لتشكل خطورة حقيقية ليس على الاقتصاد 
الوطني أومستوى معيشة الفقراء، بل يتعدى كل ذلك 
ليطال القضية الوطنية التي هي موضوع مساومة من 
الفاسدين الكبار مع أعداء الشعب السوري مما يتطلب 
الــقــوى الوطنية حــول برنامج حقيقي لمواجهة  تــوافــق 
قوى الفساد الكبير يكون الفقراء ومنهم الطبقة العاملة 
الــســوريــة عــمــوده الــفــقــري كــي تــكــون الــمــواجــهــة جــذريــة 
عــلــى طـــريـــق الـــخـــاص الــنــهــائــي مـــن الـــفـــســـاد الــكــبــيــر في 

الداخل والقوى المعادية الداعمة له في الخارج. 

المادة 137 تقضي على مستقبل 2241 عاملًا

ǧǧريم علي

التسلسل  المصروفة حسب  وبالرجوع للأعداد 
الــزمــنــي مــن بــدايــة الــشــهــر الأول مــنــه بــيّــنــت تلك 
ــكـــومـــة، أنّ  الإحــــــصــــــاءات الـــخـــاصـــة بـــــقـــــرارات الـــحـ
الحلقي صرف في شهر كانون الثاني من العام 
الماضي، 251 عاملًا من الجهات الحكومية، حيث 
أصدر في 14 هذا الشهر قراراً بصرف 199 عاملًا 

ومن ثم 52 عاملًا في 23 في الشهر ذاته.
ــام 2013،  كــمــا صــــرف فـــي شــهــر شـــبـــاط مـــن عــ
216 عــامــاً حــكــومــيــاً، حيث أصـــدر فــي 22 هذا 
الشهر قـــرارات بفصل 16 عاملًا ومــن ثم 200 

عاملًا في اليوم الذي تلاه.
وأعــفــى الحلقي 269 عــامــا حكوميا فــي شهر 
أيــــــار الـــمـــاضـــي، حـــيـــث أصــــــدر قــــــــرارات بــصــرف 
200 عامل بداية ومن ثم 35 ومن ثم 34 عاملًا 

حكومياً.
كـــمـــا أعـــفـــى 313 عــــامــــاً حـــكـــومـــيـــاً فــــي حـــزيـــران 
الماضي، حيث صرف بداية 14 عاملًا ومن ثم 

11 ومن ثم 110 ومن ثم 123 وبعدها 28 تلاه 
27 عاملًا.

وصــــرف رئــيــس الـــــوزراء 404 عــامــا حكوميا 
في شهر تموز الماضي، حيث أعفى بداية 277 

عاملا ومن ثم 127 عاملا في الدولة.
وفـــي شــهــر تــشــريــن الأول، أعــفــى الــحــلــقــي 116 
عاملًا في الــدولــة، حيث صــرف أولًا 16 عاملًا 
ثم 23 ومن ثم 14، ومن بعدها 18، ثم 13، ومن 

ثم 32 عاملًا في الدولة.
وحــقــق شهر تشرين الــثــانــي الــرقــم الأعــلــى في 
عــدد العمال المفصولين مــن عملهم، حيث بدأ 
بصرف 26 عاملا، ثم، 352، ثم 28، ثم 67، ثم 

32، ثم 44، ثم 25 عاملًا حكومياً.
أما في شهر كانون الأول الماضي، فقد صرف 
الــحــلــقــي 22 عـــامـــاً مـــن الــجــهــات الـــعـــامـــة، و76 

عاملًا في الشهر الجاري.
ــــدر فـــي آب  والـــغـــريـــب أن رئـــيـــس الـــــــوزراء أصـ
ــــادة الـــعـــامـــلـــيـــن  ــإعــ ــ الــــمــــاضــــي، تـــعـــمـــيـــمـــا يـــســـمـــح بــ
الخدمة والمستقيلين أو من  المصروفين من 

ــــي حـــكـــمـــهـــم والـــمـــســـرحـــيـــن صـــحـــيـــاً إلـــى  فـ
العمل، الذين تتم الموافقة على إعادتهم 
إلــى العمل، والذين يسمح بجواز إعــادة 
استخدامهم إلى الجهة العامة التي كانوا 
يعملون لديها، أو إلى جهة أخــرى تتبع 
إلى ذات الوزارة، متى كانت تلك الجهة 
تــوافــرت فيهم  بحاجة لخدماتهم، ومتى 
شــروط إشغال الوظيفة المعادين إليها، 
ولـــعـــلّ الــقــضــيــة الـــتـــي بــحــاجــة لــتــنــويــه أن 
عدد العاملين في الدولة يبلغ 2.5 مليون 
عامل، وأن ما تم صرفه من الخدمة إلى 

حــســب  ــــامـــــل  عـ  4000 يــــتــــجــــاوز  لا  الآن 
تـــصـــريـــحـــات مــــن رئــــاســــة الــــــــــوزراء، ومـــع 
ذلــك لم تتم الإعـــادة إلا لـــ40 عاملًا فقط 
منهم إلى العمل، السؤال الذي لابد منه: 
ــــؤلاء، هل  ــادة هــ ــ ــــاس تـــم إعــ عــلــى أي أسـ
بحكم قضائي بعد أن ثبتت براءتهم؟ أم 
بتدخل واسطات: ودفع المعلوم لبعض 

الجهات المعنية؟!!.
الــقــضــيــة الأخــــرى الــتــي لا تــقــل أهــمــيــة عن 
ــارة  ــ ــ الأولــــــــى والــــتــــي لابـــــد أيــــضــــاً مــــن الإشـ
إلــيــهــا أن رئـــيـــس الــحــكــومــة وائـــــل الــحــلــقــي 

ذكر العام الماضي، أن صرف العامل من 
الخدمة يتم بقرار من لجنة وزارية مهنية 
ــامـــل فــي  ــعـ ومـــوضـــوعـــيـــة، تــثــبــت تــــــورط الـ
فساد إداري أو مالي أو تغيبه عن العمل 
ــــررة، مــــن هـــنـــا الــــســــؤال  ــبـ ــ لأســــبــــاب غـــيـــر مـ
الذي طرحنا مــراراً وتكرارا هو: لماذا لا 
تــصــرح الــجــهــات الــحــكــومــيــة بـــالاتـــفـــاق مع 
رئاسة المجلس بكل العمليات »الفاسدة« 
ــــؤلاء الــــعــــمــــال؟ وهـــل  ــ ــــورط بـــهـــا هـ ــ الــــتــــي تـ
الــمــتــقــاعــدون وهــم فــي بيوتهم يمارسون 

الفساد؟!!..

شعار »مكافحة الفساد« 
المرفوع من الحكومة، 
والذي بمقتضاه تقوم 

بعمليات التسريح 
للعاملين في الدولة على 

أساس ارتكابهم لجرم 
الفساد المالي أو الإداري 

حسب الصكوك الصادرة 
عن الجهات صاحبة 

الصلاحية في التسريح 
بناء على اقتراح من الوزير 

المختص

وحسب النتائج الخاصة التي انفردت بها الزميلة »الاقتصادي سورية« صرف رئيس 
مجلس الوزراء وائل الحلقي، منذ بداية العام الماضي 2013 وحتى الشهر الأخير منه 

2241 عاملًا من مختلف الجهات الحكومية بما فيه السلك التعليمي من مدرسين 
ومتقاعدين، ونال شهر تشرين الثاني الماضي منه الجائزة الأولى في عدد المصروفين 
حيث بلغ عدد العمال المصروفين من عملهم النسبة الأعلى وهو 574 عاملًا، والملفت 

في جميع القرارات التي صدرت بهذا الخصوص أنها جاءت تحت »كليشة« واحدة 
وهي »الفساد المالي والإداري« وأحياناً التقصير في العمل هذا السبب الذي يرتبط أصلًا 

بالأجواء في المناطق الساخنة وصعوبة وصول العمال لأماكن عملهم!!.



05قاسيون ـ العدد ٦٣٦ الأحد ١٢ كانون الثاني ٢٠١٤   شؤون محلية

دير الزور.. المحافظة »المنكوبة«!
ǧǧزهير مشعان

ناهيك عــن روائـــح التعصب الــقــومــي والديني 
ــتــــي تــــزكــــم الأنــــــــــوف، واتــــهــــامــــات  والــــطــــائــــفــــي الــ
الـــــخـــــيـــــانـــــة.. وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن مـــــــفـــــــرزات الــــحــــرب 
الـــمـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف عـــلـــى الــــوطــــن والـــشـــعـــب 
داخلياً بين الشبيحة والذبيحة وخارجياً من 
التكفيريين والإرهــابــيــيــن وداعــمــيــهــم..  وعــدا 
عــن نــزف الــدمــاء جــاء تدمير البيئة والتلوث 
الـــذي تــتــجــاوز آثــــاره الــفــتــرة الــحــالــيــة والــحــيــاة 

الحالية إلى عشرات بل مئات السنين.

تقطير النفط البدائي والتلوث
ــنــــفــــط ســــابــــقــــاً مـــــن الــــشــــركــــات  ــثــــمــــار الــ ــتــ إنّ اســ
الوطنية أو الأجنبية كانت له بعض الضوابط 
عــلــى الأقــــل، وخــاصــةً أن اســتــخــراجــه وتنقيته 
كــانــت تتم بــطــرقٍ علمية تجعل نسب التلوث 
أقـــل رغـــم أنــهــا أعــلــى مــن الــنــســب الــعــالــمــيــة لأنّ 
ذلـــــــك لـــــم يــــتــــرافــــق مــــعــــه إيـــــجـــــاد آلـــــيـــــات وبـــنـــيـــة 
المنطقة  وتــوجــهــات وخطط تقوم بتعويض 
مادياً وصحياً وخدماتياً، ولم ينعكس تنموياً 

اقتصادياً واجتماعياً.
ــاً ومــــــــــــراراً ولـــم  ــقــ ــابــ ــد تـــنـــاولـــنـــا ذلــــــك ســ ــ وكــــنــــا قـ
ــا الخطورة الحالية  تستجب الــدولــة آنـــذاك. أمّ
التي تهدد البشر والــنــبــات والــحــيــوان والماء 
والــــهــــواء وحـــتـــى الــحــجــر والـــتـــي هـــي أضــعــاف 

ــــرات هــــو مــــا يـــقـــوم بــه  ــمـ ــ الـــســـابـــق بـــعـــشـــرات الـ
ــــاة الـــثـــورة مـــن تــقــطــيــرٍ بــدائــي  الــلــصــوص ودعـ
وما ينتج منه من غازات ومواد مشعة وبقايا 
النفط التي تطير في الهواء أو تسكب في نهر 
الــفــرات وعــلــى الأرض.. ومــا يسببه ذلــك من 
أمراضٍ سرطانية ورئوية وصدرية وعصبية 
ونـــفـــســـيـــة اســــتــــوطــــنــــت فـــــي الــــمــــنــــطــــقــــة.. بــيــنــمــا 
تجني التنظيمات المسلحة وبعض عناصرها 
ــيـــارات فـــي الــريــف  ــلـ وقـــيـــاداتـــهـــا الــمــايــيــن والـــمـ

الشرقي وما يسمونها المناطق المحررة.

تمزيق رئة الفرات والتلوث
والنباتات  »الــحــوايــج«  النهرية  الــجــزر  تشكل 
ــار الــمــنــتــشــرة عــلــى ضــفــاف  الـــرعـــويـــة والأشــــجــ
نهر الفرات الطبيعية وخاصةً الحور الفراتي 
الـــــــذي لا يـــنـــمـــو إلّا عـــلـــى ضـــفـــافـــه مــــع أشـــجـــار 
الـــطـــرفـــة الــــرئــــة الــطــبــيــعــيــة لــلــمــنــطــقــة بـــالإضـــافـــة 
لـــــأحـــــراش والـــمـــحـــمـــيـــات والــــــحــــــزام الأخـــضـــر 
والأشـــــــجـــــــار الـــــمـــــزروعـــــة فـــــي شــــــــــوارع الــــمــــدن 
والــبــلــدات والــحــقــول الــتــي يــزرعــهــا الــفــاحــون 
الـــرئـــة الــصــنــاعــيــة الــتــي تــتــنــفــس مــنــهــا المنطقة 
وأبــنــاؤهــا الــذيــن يــعــانــون أيــضــاً مــن العواصف 
الرملية والترابية التي تهب عليهم باستمرار.. 
وإذا كــان الجشع وســوء التخطيط المتعمد 
وغير المتعمد والفساد في المجتمع والدولة 
قـــد طـــال الــغــطــاء الــنــبــاتــي فـــي الــمــحــافــظــة من 

فـــاحـــة الـــبـــاديـــة الـــعـــشـــوائـــيـــة وتــخــريــبــهــا إلـــى 
ــائــــر والــــتــــعــــدي عـــلـــى أمـــــاك  الاحــــتــــطــــاب الــــجــ
ــــن، فـــــإنّ  ــديـ ــ ــــاسـ ــفـ ــ ــفـــذيـــن والـ ــنـ ــتـ الــــــدولــــــة مـــــن الـــمـ
الهمجية والوحشية الحالية في ظــلّ الأزمــة 
قد استباحت ما تبقى منه لغياب الدولة في 
مــنــاطــق الــمــســلــحــيــن الــتــي يــســمــونــهــا مــحــررة 
فقد خلت أغلب الجزر النهرية من الأشجار 
ــلـــنـــي والـــمـــبـــاشـــر  ــتــــطــــاع الـــعـ والــــنــــبــــاتــــات بــــالاقــ
بــالــمــنــاشــيــر الــحــديــثــة وطـــــال ذلــــك الأحـــــراش 
والـــحـــزام الأخـــضـــر الــــذي كــلــف مــبــالــغ طائلة 
ذهــــب قــســم مـــهـــمٌ مــنــهــا نــهــبــاً وحـــتـــى أشــجــار 
الشوارع يجري ذبحها ويباع كل ذلك حطباً 
حيث وصل سعر الطن إلى 30 ألف ليرة بعد 

أن كان قبل الأزمة حوالي 3 آلاف..!

التشوهات الخلقية 
ــــدد الأجــــــــيــــــــال الــــــقــــــادمــــــة فـــي  ــهــ ــ ــا يــ ــ ــ ــــن أهـــــــــم مـ ــ مـ
مــحــافــظــة ديـــر الــــزور والــتــي يــمــكــن تسميتها 
بــمــحــافــظــة مـــنـــكـــوبـــة، لـــيـــس الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد 
والتهميش والأمـــراض التي ذكرناها سابقاً 
المنقرضة والتي  لــأمــراض  بــالإضــافــة  فقط 
التكفيريين  المسلحين  عــبــر  مــنــقــولــة  جــــاءت 

الخارجيين كشلل الأطفال.. 
ــار الـــجـــهـــل  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــيـــم وانـ ــلـ ــتـــعـ ــيـــــس تـــــراجـــــع الـ ــ ولـ
والأمــيــة على مــدى العقود الأخــيــرة وتوقفه 
فـــي الــســنــوات الـــثـــاث الــمــاضــيــة فــقــط أيــضــاً، 

وإنــــمــــا نـــتـــائـــج الـــتـــلـــوث الــبــيــئــي الـــتـــي يــجــري 
ــمــــولــــودة  تـــجـــاهـــلـــهـــا وهــــــي تــــشــــوه الأجـــــنـــــة الــ
حديثاً وبعضها عبارة عن كتل لحمية.. فقد 
رصدت العديد من الحالات. وحسب ما ذكر 
بعض المواطنين أن هناك الكثير منها، لكن 
يجري إخفاؤها لعوامل اجتماعية أسرية..!!

تحرير المحرر وتطهير المطهر
ــــه مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــزور  ــا تـــتـــعـــرض لـ ــ إنّ مـ
خـــصـــوصـــاً يــجــعــلــهــا مــحــافــظــة مـــنـــكـــوبـــة، ومـــا 
يـــتـــعـــرض لــــه الـــشـــعـــب والــــوطــــن عـــمـــومـــاً مــن 
إبــــادة وتــدمــيــر لــكــل مــقــومــات الــحــيــاة ســواء 
فــــــي الــــمــــنــــاطــــق الـــــتـــــي تــــقــــع تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
المناطق  أو  مــحــررة..  المسماة  المسلحين 
ــمــــاة  الــــــتــــــي تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرة الــــــــدولــــــــة الــــمــــســ
ــثـــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن مــنــاطــق  مــــطــــهــــرة.. مـــثـــلـــهـــا مـ

ــبــــاد بـــــات يــتــطــلــب مـــوقـــفـــاً جـــديـــأ لإيـــقـــاف  الــ
هــــــــذه الــــــحــــــرب الـــعـــبـــثـــيـــة والــــمــــجــــنــــونــــة عــبــر 
عــقــد مــؤتــمــر جــنــيــف وإنـــجـــاحـــه، وكـــذلـــك من 
الـــمـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة والإغــــاثــــيــــة لــــتــــدارك 
موقفاً وطنياً  والأهــم  نتائجها ومعالجتها.. 
شجاعاً من كل السوريين الشرفاء بمساندة 
الــجــيــش الــعــربــي الــســوري لــمــواجــهــة كــل ما 
يتعرض له الوطن وكل من يتعدون عليهما 
وعلى أملاكهما العامة والخاصة بأي شكلٍ 
مـــن الأشـــكـــال مـــن الــمــســلــحــيــن والــتــكــفــيــريــيــن 
وقــــــــــوى الـــــفـــــســـــاد فــــــي الـــــــدولـــــــة والـــمـــجـــتـــمـــع 
أي تــــحــــريــــر الــــمــــحــــرر وتـــطـــهـــيـــر الـــمـــطـــهـــر.. 
ــنـــف لإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة  ــعـ وأولـــــهـــــا مــــواجــــهــــة الـ
الــجــذري  التغيير  وتحقيق  السياسي  للحل 
والــشــامــل وبــنــاء ســوريــة الــجــديــدة التعددية 

الديمقراطية.

رسالة من مواطن!
وردت إلـــــــى »قـــــاســـــيـــــون« رســـــالـــــة مـــــن الــــمــــواطــــن 
جــابــر سليمان، مــن ســكــان قــريــة رويــســة الحمدان 
بمحافظة طرطوس، يكشف فيها عن الظلم الذي 
لــحــق بـــه نــتــيــجــة ســـلـــوك بــعــض الــمــتــنــفــذيــن هــنــاك، 

يقول فيها:
»..في قرية رويسة حمدان التابعة لمنطقة صافيتا 
هـــنـــاك طـــريـــق فـــرعـــي يــمــر مـــن جـــانـــب الـــعـــقـــار /27/ 
بــــاســــم أخــــــي )ق.س(، وهــــــو عــســكــري  الـــمـــســـجـــل 
احــتــيــاط. فبعض المتنفذين فــي الــقــريــة قــد دفــعــوا 
مبالغ لا بأس بها لإجراء عدة تغييرات على مسار 
ــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات هــــو تــغــيــيــر  ــــذا الـــطـــريـــق. وأول هـ هـ
مـــســـار خــــط الـــكـــهـــربـــاء عـــالـــي الـــتـــوتـــر ووضــــعــــه فــي 
منتصف الأرض )العقار 27( تماماً. علماً أنه كان 
موضوعاً ضمن المخطط في أرض جانب أرض 

أخي )ق.س(«.
وتـــابـــع فـــي شـــكـــواه »حـــيـــث قــــام الـــمـــدعـــو »ســلــمــان 
ملحم وأولاده«، المختار المخلوع صاحب الأرض 
المجاورة لأرض أخــي، مؤخراً بدفع مبالغ مالية 
لــخــدمــات صــافــيــتــا لــتــغــيــيــر مـــســـار الــطــريــق الــفــرعــي 

وتوسيعه على أن يتم من جانب واحد فقط.
وبــتــاريــخ 2014/1/4 أتــت الآلــيــات وقــامــت بتوسيع 
ــــد فقط  الــطــريــق الـــمـــذكـــور أعـــــاه ومــــن جـــانـــب واحـ
أي مــن جــهــة أرض )ق.س(، فــي حــيــن لــم يشمل 
الجانب الآخر من جهة الأرض العائدة لـ »سلمان 
ملحم وأولاده«. علماً أنه تم توسيع هذا الطريق 
مــــن قـــبـــل ومـــــن جـــهـــة واحــــــــدة فـــقـــط، والآن ســيــتــم 
ــــرى، ولـــكـــن عــلــى حـــســـاب أرض  تــوســيــعــه مــــرة أخــ
أخي، وبشكل يخالف المخطط الأساسي المعتمد.
ولــهــذا أتــوجــه عبر صحيفة »قــاســيــون« المحترمة 
إلى كل الجهات المعنية لمعالجة مشكلتي ووضع 
حــد لكل لــهــذه المخالفات والــتــجــاوزات ومحاسبة 

المتواطئين. ولكم كل الاحترام والتقدير«.

جمال الدين عبدو: 
إلى متى »التقاعس« وترك المواطنين لمصيرهم

ألقى الرفيق د. جمال الدين 
عبدو، عضو مجلس الشعب 
السوري، مداخلة في جلسة 

مجلس الشعب المنعقدة 
بتاريخ )2013/12/31( 

وبحضور أعضاء من 
الحكومة، تناولت »الواقع 

المعيشي للمواطنين 
وتقاعس الحكومة 

تجاههم وملف المعتقلين 
والمفقودين والمخطوفين 

وقرارات التسريح 
التعسفية الصادرة عن 

الحكومة«. فيما يلي نصها:

السيد الرئيس.. شجون المواطن الــســوري كثيرة 
فــالــواقــع الـــذي وصـــل إلــيــه أكــثــريــة الــشــعــب الــســوري 
الــبــســيــط لا يــحــســد عــلــيــه مــن دمــــار وتــخــريــب وقتل 
ــــرد وظــــام  ــــوع وبــ ــقـــال وتــهــجــيــر وجــ ــتـ وخـــطـــف واعـ
وغلاء فاحش ومع ذلك لابد من الإشارة إلى بعض 

القضايا المؤلمة:
حلب محافظة منكوبة لكن مدينتي »نبل والزهراء« 
ــار الــــمــــضــــاعــــف،  ــ ــــصــ ــــحــ نــــكــــبــــتــــهــــا مــــضــــاعــــفــــة بــــســــبــــب الــ
ــمـــأســـاة والـــكـــارثـــة  ــــذه الـ وبــتــســلــيــطــنــا الــــضــــوء عـــلـــى هـ
الإنسانية الحقة، لا يكون ذلك كاملًا إذا لم نتطرق 
إلى منطقة عفرين المتواصلة جغرافياً بسكانها التي 

تجاوزت الـ /500/ خمسمائة ألف مواطن.
ــقـــة أيـــــضـــــاً تـــعـــيـــش حــــــصــــــاراً مـــضـــاعـــفـــاً،  ــنـــطـ ــــذه الـــمـ ــهـ ــ فـ
فلماذا التعتيم على ذلــك فــي الإعـــام وفــي الخطاب 

والـــلـــقـــاءات الــرســمــيــة. مـــثـــاً: ـ الــطــحــيــن يــصــل مــهــربــاً 
مــن تــركــيــا بــســعــر /6000/ ســتــة ألاف لــيــرة للكيس 
الواحد- وربطة الخبز بـ /135/ ل.س- جرة الغاز 
 /40000/ ـــ  بــ ــــازوت  ــمـ ــ الـ بـــرمـــيـــل  ل.س-   /7000/ ـــ  بــ
أربعون ألف ل.س- الكهرباء مقطوعة أكثر الأحيان 
24 ساعة باليوم- اللقاحات لــم تصل إلــى المنطقة 
منذ أكثر من سنة وكذلك الأدويــة والمواد الغذائية 
والتموينية والمستلزمات الزراعية- عدا عن تحديد 

حرية الحركة والتنقل..
كـــل هــــذا الــــواقــــع مــــفــــروض، أمــــا الــصــمــت والــتــجــاهــل 
الحكومة  المواطنين وكـــأن  لــدى  انــطــبــاعــاً  فيعطيان 
تركتهم لمصيرهم، وكأنها عملية فــك ارتــبــاط بهذه 
الــمــنــطــقــة الـــســـوريـــة بــــجــــدارة. فـــلـــمـــاذا هــــذا الــتــجــاهــل 

والصمت؟

شــجــون وهــمــوم كــثــيــرة.. اكــتــفــي بــهــذا عــســى أن 
زمــائــي ســيــســلــطــون الــضــوء عــلــى أمــــور أخــرى 
كثيرة هامة دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن 

والتي هي فوق كل اعتبار.
ومع ذلك لا أستطيع إلا أن أعرج على قضيتين:

1- فيما يخص موضوع المخطوفين والمعتقلين 
والمفقودين، فهو جرح نازف في جسد الوطن 
الــســوري، وهــو مــا يــفــرض ضـــرورة وضــع آلية 

قانونية شفافة لحل هذا الموضوع.
ــــرارات رئــيــس الــحــكــومــة في  2- أمـــا مــوضــوع قـ
صـــــرف الـــعـــامـــلـــيـــن مــــن الـــخـــدمـــة بــشــكــل تــعــســفــي، 
فإنني أشــدد على مــا قدمه زميلي فــي مداخلته، 
ــــو مــــوضــــوع مـــكـــرر وغـــيـــر مـــبـــرر اســـتـــمـــراره  وهـ

البتة.

لا شكّ أن كل محافظات الوطن.. بل كلّ بقعةٍ من ترابه الغالي تعاني وتئنّ من الوجع والألم الذي يعصف بالبلاد.. إمّا قتلًا 
وتشويهاً لأبنائه وإما خراباً وتدميراً وإمّا حرقاً.. وإمّا من الحصار والحواجز والاعتقال والخطف، والفقر والجوع والتشرد 

والكهرباء والماء وحتى الهواء بات ملوثاً برائحة الموت والفناء..
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انـــضـــمـــت ســــوريــــة إلـــــى الــــــــدول الـــمـــوقـــعـــة عــلــى 
الأكاديمية  بإنشاء  الخاصة  الدولية  الاتفاقية 
الـــدولـــيـــة لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد وذلـــــك بــالــمــرســوم 
الـــذي  الــتــشــريــعــي رقـــم 71 تـــاريـــخ 16/6/2011 
نصّ بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

ــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة  ــمـ ــــادق الـــجـ الـــــمـــــادة )1(: تـــــصـ
ــيـــة  ــاء »الأكـــاديـــمـ الــــســــوريــــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة إنــــشــ
ــة لـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد بــصــفــتــهــا مــنــظــمــة  ــيــ الــــدولــ
ــــد  ــيــــــس وفـ ــ ــــل رئــ ــبـ ــ ــــة مـــــــن قـ ــعـ ــ ــــوقـ ــمـ ــ دولـــــــــيـــــــــة«. الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة إلـــــى مــؤتــمــر 
إنشاء وتأسيس »الأكاديمية الدولية لمكافحة 
الفساد بصفتها منظمة دولية«، الذي عقد في 
فيينا النمسا بتاريخ 3/9/2010-2، وتم نشر 
هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في العدد 
رقم 28 تاريخ 6 تموز 2011 الصفحة 967.

ويبقى السؤال عند الجميع وأقصد بالجميع 
»كل من يتألم ويعاني بنفسه وماله ومصالحه 
ــتـــعـــرض حــيــاتــهــم  وحــــقــــوقــــه وحــــتــــى كــــل مــــن تـ
لخطر نتيجة تأثرهم بالفساد«، والسؤال أنه: 
يــا أخـــي الــدولــة رافــعــة شــعــار مــحــاربــة الفساد 
ــــداً واحــــــداً  ــــاسـ مــــن ســنــيــن طـــويـــلـــة، ولــــــم  نــــر فـ
الاتفاقيات  بالقانون فهل توقيع  إدانــتــه  تمت 
الــدولــيــة ذات الصلة بالفساد كما ورد أعــاه 

هو أحد أشكال محاربة الفساد؟!
صـــدر عــن نــقــابــة الــمــحــامــيــن تعميم إلـــى جميع 
ــيــــن فــــــي الــــمــــحــــافــــظــــات  ــامــ فــــــــــروع نــــقــــابــــة الــــمــــحــ

السورية هذا نصه:
»تــحــيــة الــحــق والـــعـــروبـــة: نــرســل إلــيــكــم كتاب 
اتــــحــــاد شــبــيــبــة الـــــثـــــورة قــــيــــادة الاتـــــحـــــاد رقـــم 
والمتضمن   5/7/2011 تــاريــخ  ش  939/ص 
ــــروع  طـــلـــب الــتــنــســيــق بـــيـــن فــــــروع الـــنـــقـــابـــة وفـ
المنظمة في المحافظات لإقامة ندوات توعية 
ــــة خــــــال أنـــشـــطـــة الـــمـــنـــظـــمـــة الــصــيــفــيــة  ــــواريــ حــ
بــعــنــوان )احـــتـــرام الــقــانــون طــريــق الإصــــاح( 
وإننا إذ نؤكد على ضــرورة التعاون المطلق 
مـــع اتـــحـــاد شــبــيــبــة الـــثـــورة ونــــدب مـــن تــرونــه 
ــلـــك الإمـــــكـــــانـــــات فـــــي مـــجـــال  مــــنــــاســــبــــاً ومـــــــن يـــمـ
الــتــوعــيــة الـــحـــواريـــة لــلــمــشــاركــة فـــي الأنــشــطــة 
الــمــذكــورة وذلـــك لـــضـــرورة أن يــكــون لــفــروع 
نقابة المحامين دور هــام وفــعــال فــي الحوار 
مـــع الـــشـــبـــاب الــــســــوري الـــــذي يــعــتــبــر الــعــنــصــر 
الــــفــــعــــال فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــعــــربــــي الــــــســــــوري«. 

وصدر هذا التعميم بتاريخ 6/7/2011.
وأيـــضـــاً نــقــول إن مــا تــم ذكــــره ســابــقــاً يــدعــونــا 
لــلــتــأمــل فــي كــلــمــاتــه الــمــنــتــقــاة بــعــنــايــة ونخلص 
لــتــســاؤل مـــفـــاده »هـــل الــشــبــاب- وهـــم خـــارج 
مراكز السلطة والقرار- هم من لا يحترمون 
ــــل هــم  ــالــــتــــالــــي هـ الــــقــــانــــون ولا يــــنــــفــــذونــــه؟ وبــ
الــمــســبــب الــرئــيــس لــلــفــســاد الإداري والــمــالــي 
وغيره من أنواع الفساد«؟ وكأن الموضوع 

أضحى إقناع الضحية بأنها السبب بقتلها!!
بلا شك أن أكبر مشكلة في القانون هي سوء 
فهم القانون من أولئك الذين يدعون الحرص 
القانون  الــقــانــون، والنتيجة ســام على  على 
إذا كــان بيد هــؤلاء, وختاماً  أقــول بــأن زينة 
ــم الـــعـــقـــل والــــعــــدل  ــ ــــدل ثـ ــعــ ــ الــــقــــانــــون الـــعـــقـــل والــ

وأخيراً العقل والعدل.

متفرقات

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

على وقع جحيم الحرب وإغلاق المدن..

طرطوس ملتقى آلاف العائلات

ǧǧصلاح معنا

تــتــحــدث الــعــديــد مــن الــجــهــات الــرســمــيــة بــالــمــحــافــظــة عــن أن عــدد 
الــوافــديــن إليها أصــبــح يـــوازي عــدد سكانها أي أكــثــر مــن مليون 
مهجر، وحديقة الباسل إحدى الأماكن التي تحولت إلى ملتقى 
لآلاف العائلات التي قدمت إلى طرطوس ليستقروا فيها مؤقتاً 
وهرباً من الجحيم الذي يعصف بمختلف مناطق بلدنا الحبيب. 
ولوحظ بالشهور الأخيرة الأعداد الهائلة من الإخوة الحلبيين 

والذي أصبحت أعدادهم بمئات الآلاف.

حصار ودمار ونزوح..
و»قاسيون« دائماً حاضرة لمواكبة مشاكل وهموم السوريين 
الوافدين والتي لا تعد ولا تحصى، والتقت الكثير من العائلات 
المهجرة التي شرحت معاناتها وآلامــهــا مــن جــراء هــذه الأزمــة 

العاصفة التي تهز البلد كله.
أبــــو أحـــمـــد مــهــجــر حــلــبــي، تـــحـــدث لــــ»قـــاســـيـــون« بـــألـــم عـــن حجم 
معاناتهم »كان لدي في حلب مشغل للخياطة يعمل فيه أكثر من 
خمسين عاملًا، وكنا نصدر بضاعتنا إلى مختلف أنحاء العالم، 
وأما الآن فلقد أحترق الجزء الأكبر من الآلات في المعمل وفي 
اللحظات الأخيرة استطعت إنقاذ بعضها، فقدمت إلى طرطوس 
لأنها مكان آمن، وكلنا أمل أن ينتهي هذا الكابوس ونعود إلى 

مناطقنا«.
أم خــالــد أيــضــاً حلبية، أم لخمسة أولاد تــحــدثــت بــحــزن وأســى 
عـــن مــعــانــاتــهــا »أحـــــد أولادي ســـائـــق تــكــســي واســتــشــهــد بــقــذيــفــة 
هاون، ومحل السمانة الذي نملكه في حي صلاح الدين احترق 
نتيجة القصف والــقــذائــف، وزوجــي مريض بالسكري ويحتاج 
إلـــى الــرعــايــة والـــعـــاج ولا يــوجــد معيل إلا راتـــبـــه«، وتــابــعــت أم 
خالد حديثها بحرقة »إن الــذي يحدث فــي ســوريــة مثل المنام 
ومثل الأحـــام فالقتل والــذبــح والخطف أصبح شيئاً عــاديــاً في 

حياتنا...«.

أصبحت حديقة الباسل التي 
تتوسط مدينة طرطوس 

ملتقى كل السوريين 
النازحين إليها من كل 

حدب وصوب. وما يزيد من 
أهميتها وقوعها في قلب 

المدينة بالقرب من دوائر 
الدولة الرسمية وكذلك من 
السوق التجاري بالمشبكة، 

فقبل الأحداث كان يزور 
الحديقة يومياً مئات 

الزوار وأغلبهم من مدينة 
طرطوس وريفها، وأما في 

فترة الأزمة فأصبح الزوار 
بالآلاف يومياً لأنها أصبحت 

متنفساً لآلاف العائلات 
السورية الوافدة من مختلف 
المحافظات هرباً من جحيم 

الحرب وويلات الحصار.

إن كل داعٍ 
لاستمرار هذه 
الحرب الكارثية 

وإلى استمرار 
القتال من أي 

طرف كان هو 
خائن ومجرم 
بحق الشعب 
السوري كله

أحلام الشباب في مهب الأزمة
وسيم شاب حمصي، متزوج حديثاً، تحدث قائلًا »بعد أن أكملت 
مــشــروعــي وحــلــمــي وأنـــشـــأت مــحــاً فــي حــي الــحــمــيــديــة لبرمجة 
ــاً بسبب  ــتـــرق الــمــحــل واحــــتــــرق مــنــزلــي أيـــضـ الــكــومــبــيــوتــرات احـ
القصف المتبادل وأصبحنا على الحديدة، وأنــا أعيش الآن من 
راتب ضعيف لعمل جديد والبيت مستأجر ونحن ننتظر الفرج«.
فاطمة فتاة حلبية، مدرسة لغة عربية تهجرت بسبب الأحداث، 
قالت لـ»قاسيون« أنــا »أقــيــم مــع أهلي هنا منذ أكثر مــن خمسة 
أشهر ولا يوجد إلا راتبي كمعيل للأسرة فهناك اثنان من أخوتي 
يخدمان بالجيش العربي السوري ولم أشاهدهما منذ أكثر من 
سنة ونصف، ووالدي مخطوف منذ سبعة أشهر ولا نعرف عنه 
شيئاً حيث طلب الخاطفون منا فدية مالية لا نستطيع دفعها«، 
وتابعت فاطمة والدمعة على خدها »أنا كمدرسة للغة العربية لم 
أجد في القاموس والمعجم مفردات أستطيع التعبير عنها مما 
شاهدت. وإن هذه الدماء ستكون قرباناً لسورية الجديدة التي 

نريدها جميعاً...«.

استمرار الحرب جريمة..
أبـــو مــحــمــد مــهــجــر مــن ديـــر الـــــزور، تــحــدث قــائــاً »أنــــا وأولادي 
السبعة وأخوتي الثلاثة وعائلاتهم جميعاً أصبحنا بطرطوس 
لأن الحي الذي كنا نسكن فيه بديرالزور أصبح خراباً ودماراً، 
ولا نــعــرف متى سينتهي هــذا الــكــابــوس، وإنــنــا نــقــوم بمختلف 
أنـــواع الأعــمــال الصغيرة لكي نتقي شــر الــعــوز والــجــوع. وأكبر 
جرح يعاني منه السوري الآن هو جرح الكرامة فأغلب وقتنا 
نــقــضــيــه فــــي الـــبـــحـــث عــــن مـــعـــونـــات الــــهــــال الأحــــمــــر والــجــمــعــيــات 
الخيرية وأنـــا أقـــول عبر صحيفة »قــاســيــون« المحترمة إن كل 
داعٍ لاستمرار هذه الحرب وإلى استمرار القتال من أي طرف 
كــان هــو مــجــرم بحق الشعب الــســوري كله وهــو خــائــن حقيقي 
لأن بلدنا أصبحت على حافة الهاوية، وإذا استمر القتال والدمار 
لعام آخر ستصبح سورية مجرد ذكرى من ذكريات التاريخ«.

وتستمر معاناة طلاب المعهد التقاني للسكك الحديدية
ǧǧمراسل قاسيون

ــــداد الأزمــــــــة إلـــــى مـــديـــنـــة حــــلــــب، وتــفــاعــاتــهــا  ــتـ ــ مـــنـــذ امـ
ــــطـــــاب  ــــت مـــــعـــــانـــــاة الـ ــــحـ ــبـ ــ وتـــــصـــــاعـــــدهـــــا الـــــســـــريـــــع أصـ
وحرمانهم من تقديم الامتحانات مشكلة أساسية، بل 
أن العديد منهم استشهدوا نتيجة القصف والقنص 
والخطف وبــاتــت حياتهم فــي خطر، وخــاصــةً طلاب 
الثانوي والمعاهد والجامعات. ومنهم طلاب المعهد 
أحد  الحديدية بحلب حيث استشهد  للسكك  التقاني 

زملائهم، مما حرمهم من تقديم الامتحانات.

ورغـــــم مــطــالــبــتــهــم الــمــســتــمــرة بــنــقــل امــتــحــانــاتــهــم إلــى 
ــــه لــــم تـــتـــم الاســـتـــجـــابـــة لــمــطــالــبــهــم  ــنـــة إلّا أنـ مـــنـــاطـــق آمـ
ــــوع حـــيـــث أصـــــــدر وزيــــر  ــبـ ــ ــــذا الأسـ ــراً فــــي هــ ــ ــــؤخـ إلّا مـ
قــــراراً ســمــح بموجبه لــطــاب المعهد  الــعــالــي  التعليم 
»الـــراســـبـــيـــن« فـــقـــط بــتــقــديــم امــتــحــانــاتــهــم فــــي جــامــعــة 

تشرين.
وهــذا الــقــرار لــم يشمل طــاب المعهد الــذيــن بقي لهم 
مادة أو مادتان وثلاث للتخرج، والذين منذ سنتين 
لم يستطيعوا تقديم امتحاناتهم واعتبروا مستنفدين 

لفرص الامتحان. بعد دوام سنتين وسنتين أخريين 
مـــن الـــمـــعـــانـــاة مـــا زالــــــوا مــعــلــقــيــن وغـــيـــر مــطــلــقــيــن ولا 
يعرفون مصيرهم وليس هناك مــن ينظر بوضعهم 
بــعــد أن طــرقــوا أغــلــب الأبـــــواب.. فــهــم يــحــتــاجــون إلــى 
اســتــثــنــاء مــن وزيـــر التعليم الــعــالــي أو منحهم دورة 
اســتــثــنــائــيــة تــتــيــح لــهــم تــقــديــم امــتــحــانــهــمــر والــتــخــرج 
والــــعــــمــــل أســـــــــوةً بـــزمـــائـــهـــم وخـــــاصـــــةً أن الأزمـــــــــة قــد 
طحنتهم مع أسرهم،  ولاسيما أن عددهم لا يتجاوز 

العشرين طالباً.
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في ريف دمشق..
مازالت معاناة الكثير 

من المدنيين المحاصرين 
ضمن نطاق الغوطتين 

بريف دمشق وجنوب 
دمشق، والقلمون وبعض 

أحياء مدينة حمص 
قائمة، وفي الوقت ذاته 
الذي بدأت فيه المعاناة 
الإنسانية »بالتلاشي ولو 

ببطء« ببعض المناطق 
مثل معضمية الشام 

ومنطقة برزة بدمشق 
التي شهدت نوعاً من 
المصالحة الوطنية، 

تفاقمت الأوضاع ووصلت 
حد »الكارثة الإنسانية« 

في مخيم اليرموك جنوب 
دمشق المحاصر منذ أكثر 

من 165 يوماً.

ǧǧجيفارا الصفدي- قاسيون

وفي متابعة لصحيفة »قاسيون« لأوضاع بعض 
ســكــان هــذه المناطق بظل الــحــصــار، كــان مخيم 
اليرموك أكثرها »مأساوية« وذلك بالنظر لعدد 
الــوفــيــات الــنــاجــمــة عـــن ســـوء الــتــغــذيــة والــجــفــاف 
ــــول أي نـــــوع مــــن الـــمـــســـاعـــدات إلــيــهــا  ــــدم دخــ وعــ
طـــول مـــدة الــحــصــار إلا مـــرة واحــــدة أو مرتين 
وبـــكـــمـــيـــات قــلــيــلــة لـــلـــقـــاحـــات الأطــــفــــال والــحــلــيــب، 
وبــحــســب أحـــد المدنيين فــي المخيم فـــإن »عــدد 
الضحايا الذين قضوا بسبب الجوع في المخيم 
بـــلـــغ حــــوالــــي 20 شـــخـــصـــاً بــــأقــــل مــــن أســبــوعــيــن 

أغلبهم نساء وأطفال وشيوخ«.

مأساة اليرموك والتسمم تحت الحصار
وأضاف أن هناك ما لا يقل عن »خمس حالات 
تــســمــم وصــلــت لمشفى فلسطين أواخــــر الشهر 
الـــمـــاضـــي مــصــابــة بــالــتــســمــم بــعــد تــنــاولــهــم بعض 
ــلــــويــــات الـــمـــصـــنـــوعـــة مـــــن بــــــــــودرة مــجــهــولــة  الــــحــ
المصدر و النوعية« مشيراً إلى أنه »ظهرت في 
الفترة الأخيرة عدة حالات تسمم بين الأهالي 
بــدلًا  المصدر  القطر مجهول  بسبب استعمالهم 
مــن الــســكــر الــمــفــقــود مــا أدى لإصــابــتــهــم بإسهال 
شــديــد أدى لوفاتهم بعد فــتــرة وجــيــزة فــي ظل 
غــيــاب العقار الـــازم والــرعــايــة الصحية، والــبــرد 

الشديد«.
ويعاني أهالي مخيم اليرموك من فقدان الأدوية 
والــــمــــواد الــغــذائــيــة ووســـائـــل الــتــدفــئــة، وبــحــســب 
الــــشــــخــــص ذاتــــــــه فــــإنــــه »حــــتــــى الأخــــــشــــــاب الـــتـــي 
كــانــت تــســتــخــدم لــلــتــدفــئــة فـــقـــدت، ولا تــوجــد أيــة 
سبل أخرى للدفء ما يهدد الأطفال والمسنين 

والمرضى الموجودين في الداخل«.

فشل مساعي الحل في اليرموك
ويــعــانــي مخيم الــيــرمــوك الــحــصــار مــنــذ أكــثــر من 
١٦٥ يوماً، وقد وصلت الحال بالمدنيين داخله 
إلــى »كــارثــة إنسانية حقيقية« بحسب وصفهم، 
ــــادرات لــلــمــصــالــحــة لــحــل  ــبـ ــ ــــدة مـ فــــي ظــــل فـــشـــل عـ

أزمته.
ووافــــقــــت الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة الـــســـوريـــة بـــدايـــة 
الأســبــوع الماضي على طلب تقدمت بــه إحــدى 
قـــــيـــــادات الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة بـــــإخـــــراج 300 

حـــالـــة مــرضــيــة مـــن مــخــيــم الـــيـــرمـــوك لــلــعــاج في 
ــــق، وحـــتـــى  ــــشـ الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــســــوريــــة فـــــي دمـ
نهاية الأسبوع لم يتم إخراج أي حالة، وفشلت 
مــســاعــي إدخــــــال الــمــعــونــات إلــــى الــــداخــــل بحجة 

الاشتباكات.

»هدنة« المعضمية تبدأ بكسر الحصار
ــــت الـــحـــصـــار  ــانـ ــ ــــي عـ ــتــ ــ ــام والــ ــ ــــشــ أمـــــــا مـــعـــضـــمـــيـــة الــ
مــــدة لا تــقــل عـــن عــــام، بــــدأت الأمـــــور »تتحلحل 
مؤخراً نتيجة هدنة اتفق عليها بين المسلحين 
والـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة« بـــحـــســـب أحـــــد الأهــــالــــي 
ــأن »الـــهـــدنـــة الــمــتــفــق عليها  ــد بــ ــنـــاك، والــــــذي أكــ هـ
تــضــمــنــت إدخـــــــال مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة وغـــذائـــيـــة 
للأهالي بشكل تدريجي، إلا أنها ساهمت- ولو 
كانت كمياتها قليلة- بحلحلة الأوضاع نسبياً«.

ــة قـــامـــت  ــ ــدنـ ــ ــهـ ــ وأضــــــــــــاف إنــــــــه »ضـــــمـــــن اتــــفــــاقــــيــــة الـ
الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة بــــإخــــراج بـــعـــض الــجــرحــى 
والحالات الصحية الحرجة للعلاج في المشافي، 
بالتزامن مع تسليم المسلحين أسلحتهم وبعض 
الــــمــــعــــدات الـــحـــربـــيـــة« مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »خـــــروج 
المدنيين مــن المعضمية بــات مــتــاحــاً حــالــيــاً، في 
حين مازالت بعض الأســر تقطن داخــل المدينة 
التدفئة بشكل نهائي، بينما لا  وتفتقد لوسائل 
تــصــلــح الــكــثــيــر مــن الــمــبــانــي للعيش فــيــهــا نتيجة 

تدمر أجزاء منها«.

البرد وفقدان اللقاحات والأمراض
ــانــــت بـــــــــرودة فــصــل  وفــــــي الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة، كــ
ــــة« بـــحـــســـب مــا  ــــاويـ ــــأسـ الـــشـــتـــاء أكــــثــــر الأمــــــــور »مـ
قاله ناشطون، وذلــك »بسبب الحصار وانعدام 
وســائــل التدفئة وخــاصــة فــي ظــل وجـــود بعض 
الأســــر الــتــي تــقــطــن الــخــيــام فـــي الــحــقــول نتيجة 

انهيار منازلها«.
فـــي إحــصــائــيــة تــقــريــبــيــة غــيــر رســمــيــة، فــــإن عــدد 
ــــي الـــغـــوطـــة  ــئــــة فــ ــتــــدفــ ــــن الــ الأســـــــــر الــــمــــحــــرومــــة مــ
الــشــرقــيــة، يــقــدر بــحــوالــي 17 ألـــف عــائــلــة، بسبب 
»تــردي الوضع المعيشي والفقر الشديد، بينما 
تنتشر الانــفــلــونــزا وأمـــراض أخـــرى إثــر بــرودة 

فصل الشتاء«.
وأكــــد الــنــاشــطــون عــلــى وجــــود مــشــكــلــة خــطــيــرة 
»وهي عدم تلقيح الأطفال ضد أمراض الحصبة 
وشلل الأطفال في ظل عدم وصول قوافل الهلال 

الأحمر إلى هذه المناطق«، وهذه القضية تعتبر 
من أبرز مشاكل المناطق المحاصرة حالياً.

وفي متابعة لصحيفة »قاسيون« لما نشر على 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــمــنــاطــق  صـــفـــحـــات الــ
الـــمـــحـــاصـــرة مــنــهــا بـــعـــض أحــــيــــاء حـــمـــص، ويـــلـــدا 
ــــإن  ـــق، فـ ـــ ـــشـ ـــ ــــي ريـــــــــف دمـ وداريـــــــــــــــا والـــــعـــــســـــالـــــي فـــ
»أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة حرجة وهم 
مــهــددون بــالــوفــاة إذا لــم يحصلوا على الرعاية 
اللازمة، بالإضافة إلى الأطفال المرضى والذين 
الــغــذاء المناسب والــلــقــاحــات،  لا يحصلون على 
والمسنين الــذيــن بــحــاجــة إلـــى أدويــــة لــأمــراض 

المزمنة«.
وأضـــــــــاف الـــنـــشـــطـــاء أنــــــه »مــــــن أكــــثــــر الأمــــــــراض 
ــتــــاء بـــظـــل الـــحـــصـــار:  ــــي فـــصـــل الــــشــ الـــمـــنـــتـــشـــرة فـ
الحصبة، الــســل، والــمــاريــا، والتيفوئيد، وســوء 
ألــف، التهاب  التغذية، والتهاب الكبد من النوع 
الــكــبــد مـــن الـــنـــوع بــــاء، الــتــهــاب الــكــبــد مـــن الــنــوع 

سي، والإسهال المعند واللشمانيا«.

مئات الآلاف دون خدمات الإسعاف
مــــن جــهــتــهــا، أعــــربــــت الـــمـــســـؤولـــة عــــن الــعــمــلــيــات 
ــــم الــمــتــحــدة فــالــيــري امـــوس  الإنــســانــيــة فـــي الأمـ
عـــــن »أســــفــــهــــا لأن عـــمـــلـــيـــات الإســـــعـــــاف لا تـــــزال 
عاجزة عن الــوصــول إلــى مئات آلاف المدنيين 

السوريين الذين تحاصرهم المعارك«.
وقالت اموس إن »الأمم المتحدة لم تتمكن بعد 
من بلوغ مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
في محيط دمشق« مشيرةً في الوقت ذاته إلى 
»زيـــادة عــدد قــوافــل المساعدات التي سمح لها 
بالتنقل في سورية تشرين الثاني الماضي، إلا 
أن هذا العدد انخفض في كانون الأول بسبب 

المشاكل الأمنية«.
وفي بداية كانون الأول الماضي، قالت اموس 
ــــدد الـــقـــوافـــل الـــتـــي ســمــحــت بــهــا الــحــكــومــة  إن »عـ
السورية ارتفع إلى تسع في تشرين الثاني بدلًا 
من ثلاث في الشهر كما هي العادة، وأن الأمم 
الــمــتــحــدة تمكنت مــن فــتــح ثــاثــة مــراكــز إضافية 

لتوزيع المساعدات في البلد«.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن 2.5 مليون 
ــنــــاطــــق لا تــــصــــل إلـــيـــهـــا  ــــي مــ ســـــــــوري عــــالــــقــــون فــ
الوكالات الإنسانية بشكل واسع لأسباب أمنية 
وأن 250 ألفاً آخرين معزولون كلياً، في حين 

هـــنـــاك 9.3 مــايــيــن شــخــص بــحــاجــة لــلــمــســاعــدة 
فــي ســوريــة، حيث وجــهــت الأمـــم المتحدة نــداء 
مؤخراً لجمع مبلغ 6.5 مليارات دولار لتمويل 
مــســاعــدة الــســوريــيــن فــي 2014 الــذيــن يعيشون 

في داخل البلاد أو في المنفى.

سرقة وتجارة بالمساعدات الإنسانية
ــــعـــــض الــــمــــنــــاطــــق  ــلـــــى بـ ــ الـــــحـــــصـــــار الــــــمــــــفــــــروض عـ
ــاك، لــم  ــ ــنــ ــ الـــــســـــوريـــــة وســـــــــوء حـــــــال الــــمــــدنــــيــــيــــن هــ
يــكــن بــأقــل خـــطـــورة مـــن مــعــانــاة الأســــر الــنــازحــة 
ــتـــي اســـتـــطـــاعـــت الــــخــــروج مــــن مـــنـــاطـــق ســكــنــهــا  الـ
الــــمــــتــــوتــــرة، فــــقــــد اســــتــــغــــل »ضـــــعـــــاف الــــنــــفــــوس« 
التي تقدمها عــدة جهات  المساعدات الإنسانية 
ــــة لـــهـــم، وقــــــال مـــصـــدر مــطــلــع فــي  ــيـ ــ مــحــلــيــة ودولـ
وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة لإحــــدى الصحف 
الــمــحــلــيــة، إنــــه »هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 30 حـــالـــة غش 
وتلاعب بتوزيع المعونات الغذائية تم ضبطها 
بـــمـــحـــافـــظـــتـــي دمـــــشـــــق وريـــــفـــــهـــــا عــــبــــر مـــوظـــفـــيـــن 
مسؤولين عن عمليات التوزيع وإدارتــهــا حيث 
كانوا يوزعون السلل الغذائية لغير مستحقيها 
بــالإضــافــة لعمليات بيع وشـــراء هــذه المعونات 

بمختلف أشكالها«.
وأضـــــاف »هــــذه الـــتـــجـــاوزات نــاجــمــة عـــن مــجــيء 
المساعدات بوقت مفاجئ دون وجــود عناصر 
مــخــتــصــة كـــــون الأمــــــر جــــديــــداً عـــلـــى بـــلـــدنـــا وهــــذا 
ــــاوزات«،  ــــجـ الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لـــمـــا حـــصـــل مــــن تـ
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »تــمــت الاســتــفــادة مــن الأخــطــاء 
ـــون الإجـــــــــــــراءات  ــكــ ــلــــى أن تـــ وتــــــافــــــي أغــــلــــبــــهــــا عــ
الجديدة حاسمة لوقف التلاعب والغش بتوزيع 

هذه المعونات«.
ــلــــى هــــــذا أكـــــــدت بـــعـــض الأســـــــر الــــنــــازحــــة فــي  وعــ
شـــــكـــــاواهـــــا لــــــ»قـــــاســـــيـــــون« إن »هــــــــــذه الـــــحـــــالات 
الــمــضــبــوطــة قــلــيــلــة جــــداً مــقــارنــة بــمــا يــحــصــل في 
الواقع« مشيرين إلى أن »بعض المعونات تباع 
ويتاجر بها علناً في مناطق مثل مخيم جرمانا 
حــيــث افــتــتــحــت مــحــال مــخــتــصــة بــهــذا الـــنـــوع من 

التجارة دون رقابة أو ردع«.
ومـــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد الـــمـــصـــدر ذاتـــــــه، أن »وزارة 
الـــشـــؤون أصــبــحــت تــمــلــك دلائــــل وتــقــاريــر كاملة 
عــن عــمــل كــل مــركــز تــوزيــع عــلــى حـــدة، عــلــى أن 
يتم بالوقت القريب جداً وضع الرجل المناسب 

بالمكان المناسب« على حد تعبيره.

عدد الضحايا 
الذين قضوا 

بسبب الجوع في 
مخيم اليرموك 

بلغ حوالي 20 
شخصاً بأقل من 

أسبوعين أغلبهم 
نساء وأطفال 

وشيوخ والأيام 
القادمة تنذر 

بالأخطر

جوع وبرد وأمراض وسرقة »المساعدات الإنسانية« تعمّق الكارثة



قاسيون ـ العدد ٦٣٦ الأحد ١٢ كانون الثاني ٢٠١٤   شؤون محلية08

صور من واقع الكهرباء في الحسكة... 

خصخصة »الأمر الواقع«!

ǧǧقحطان العبوش- القامشلي

وتثير تصريحات الوزير خميس رغم كل إيجابياتها 
مــن ناحية إطــاع المواطنين على واقــع الكهرباء في 
دمــشــق، الكثير مــن الاســتــغــراب لــدى ســكــان الحسكة، 
ــار الــــكــــهــــربــــائــــي الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ كـــــونـــــه يــــتــــجــــاهــــل أزمــــــــــة الـ
والــــمــــســــتــــمــــرة فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن عـــامـــيـــن 
باستثناء بعض التصريحات والوعود التي لم يتحقق 

منها شيء. 
وخلال أيام معدودة يتم إصلاح أي عطل في محطات 
ــكـــابـــات الـــمـــغـــذيـــة لـــدمـــشـــق، ولا يــحــصــل  الـــتـــولـــيـــد أو الـ
الــشــيء نفسه فــي الحسكة حتى بعد أشــهــر. وتصنف 
ــافـــظـــة لاســـيـــمـــا مـــديـــنـــتـــي الــحــســكــة  ــالـــبـــيـــة مــــــدن الـــمـــحـ غـ
والقامشلي كمناطق آمنة، لكن فترة التقنين فيها تصل 
لعشرين ساعة بأفضل الأحــوال، وما ترتب على ذلك 
من تغييرات جوهرية في الحياة شملت ساعات العمل 
وعــادات وتقاليد الناس وانعدام الأمان ليلًا في مدن 

مظلمة بالكامل.

الاستثمار في الأزمة.. تجارة رابحة!
بدأت تجارة مولدات الكهرباء بكافة أحجامها مبكراً في 
المحافظة وكأن القائمين عليها على علم بما سيؤول 
إليه الواقع، ومنذ أواخر العام 2011 استبدلت الكثير 

مـــن الــمــحــات بــضــاعــتــهــا بــتــجــارة الـــمـــولـــدات الــرائــجــة، 
واليوم يوجد سوق رئيسي في مدينة القامشلي لبيع 
مولدات كهرباء، تبدأ بسعر 15 ألف ليرة وتصل حتى 
200 ألـــف لــيــرة. وهــــذا طــبــعــاً بــســعــر الـــــدولار الــحــالــي، 

وستتغير الأسعار مع كل تغيير بأسعار الصرف.
واضــطــرت الكثير مــن الأســـر لــشــراء مــولــدات كهرباء 
مــنــزلــيــة وفـــقـــاً لإمــكــانــيــاتــهــا، وبــشــكــل عــــام نــــال الــحــجــم 
ــــراد  الـــمـــتـــوســـط الـــــــذي يـــشـــغـــل إضــــــــاءة وتـــلـــفـــزيـــون وبــ
ــبــــر مــــن الــــســــوق، وتـــكـــلـــف ســـاعـــة تــشــغــيــل  الـــحـــصـــة الأكــ
الــمــولــدة وســطــيــاً 100 لــيــرة، وتــشــغــيــل ثـــاث ســاعــات 
يومياً في المساء يعني مبلغ تسعة آلاف ليرة شهرياً، 

ناهيك عن أي عطل طارئ للمولدات صينية الصنع.

الدفع مجدداً
بــعــد مـــرور نــحــو عــامــيــن عــلــى تشغيل هـــذه الــمــولــدات، 
تبدو الآن أقرب للتنسيق، حيث تكثر الأعطال ويزيد 
استهلاك الــوقــود بشكل كبير، وكحل لهذه المعضلة، 
ــــدات كـــبـــيـــرة فــــي الــــشــــوارع  ــــولـ بــــــدأت تــنــتــشــر حـــالـــيـــاً مـ
تغذي نحو 50 منزلًا باشتراك شهري يصل في حده 
الأدنــى إلــى 3 آلاف ليرة شهرياً، والإقــبــال كبير على 
هــذا النوع من المولدات ولاسيما من الأســر التي لم 
تتمكن من شراء مولدة صينية بسبب سعرها العالي 

ومصروفها الشهري الكبير.

صور جديدة
مــع غـــروب الــشــمــس تغلق أســــواق المحافظة أبــوابــهــا 
تدريجياً. حركة الناس في الشوارع شبه معدومة مع 
حلول الظلام. انتشار مهنة بيع المولدات وتصليحها 
بــشــكــل كــبــيــر يــقــود للتفكير بمصير الــعــامــلــيــن فــي هــذا 
الـــقـــطـــاع الــــطــــارئ إذا عــــاد الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي لــمــا كــان 
عليه قــبــل ثـــاث ســنــوات. تسجيل الكثير مــن حــالات 
السرقة والخطف في مدن المحافظة. تراجع التواصل 
الاجتماعي بين الأســر. البرد القارس في الشتاء في 

ظل أزمة مازوت متجددة.

خصخصة أمر الواقع
يشبه التسلسل الــزمــنــي لقصة الــكــهــربــاء فــي محافظة 
ــتــــطــــور الــــــــذي عــــاشــــه لــبــنــان  الـــحـــســـكـــة بـــشـــكـــل لافــــــت الــ
ــتـــمـــر إلـــــى يـــومـــنـــا هــــــذا، وفـــي  ومـــــن بـــعـــده الــــعــــراق واسـ
سوق القامشلي الرئيسي يوجد مولدة عملاقة كتلك 
الــمــســتــخــدمــة فـــي أحـــيـــاء بـــيـــروت وبــــغــــداد، وإذا ســار 
المشروع الــذي يبدو أن من ينفذه جهة واحــدة فإن 
هــــذه الـــمـــولـــدات الــعــمــاقــة الــمــمــلــوكــة لــلــقــطــاع الــخــاص 
ستصبح مــصــدر الــكــهــربــاء الــوحــيــد. ولاســيــمــا بــعــد أن 
أثـــبـــت الـــقـــطـــاع الـــخـــاص قـــدرتـــه عــلــى تـــجـــاوز الــحــصــار 
والــــحــــروب وتـــأمـــيـــن كـــل الاحـــتـــيـــاجـــات ولـــكـــن بــأســعــار 
جديدة ترتبط بالدولار وبعيدة عن مستوى الدخل.

المقاهي  العاصمة كحال  حــال مقاهي 
ــافـــظـــات فـــهـــي أمــكــنــة  فــــي مـــعـــظـــم الـــمـــحـ
لتمضية الوقت، للعب النرد والــورق، 
وفيها يجد الكثيرون محطات سريعة 
وســهــلــة لـــلـــقـــاءات عــلــى مــواعــيــد متفق 
عــلــيــهــا ولــبــعــضــهــا خــصــوصــيــتــه ومــنــهــا 
ــقـــهـــى الـــهـــافـــانـــا  ــيـــل الــــمــــثــــال مـ ــبـ عــــلــــى سـ
الــمــتــكــئــة مـــن يــــوم نــشــوئــهــا عــلــى بــنــاء 
ســــيــــنــــمــــا »روكــــــــــســــــــــي« فــــــــي مـــنـــتـــصـــف 
ــالــــحــــيــــة-  ــة الــــصــ ــ ــ ــــوابـ ــ ــيـــــن بـ ــ ــــة بـ ــافـ ــ ــــمـــــسـ الـ
ســاحــة يــوســف الــعــظــمــة، وبــيــن جسر 
ــــردى بــدمــشــق،  فــيــكــتــوريــا عــلــى نــهــر بـ
وقـــد اســتــطــاعــت أن تستقطب أعــــداداً 
الـــــفـــــكـــــر والـــــــفـــــــن والأدب  مـــــــن رجــــــــــــال 
والــســيــاســيــة وحـــــول ذلــــك دخـــلـــت في 
تــنــافــس مــشــهــود مـــع مــقــهــى الــبــرازيــل 
ــلــــى الــــــطــــــرف الـــثـــانـــي  ــا عــ ــهــ ــلــــة لــ الــــمــــقــــابــ
ــه، مــنــذ الــعــقــد الـــرابـــع  ــ مـــن الــــشــــارع ذاتــ
وحــتــى ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ورغـــم نــفــوري بشكل عــام مــن ارتــيــاد 
ــاً  ــانــ ــيــ ــــر أحــ ــــطـ ــنـــــي اضـ ــ الــــمــــقــــاهــــي، إلا أنـ
ــاء  ــ ــدقـ ــ لـــدخـــولـــهـــا لـــمـــقـــابـــلـــة بـــعـــض الأصـ
ــــرة  ــمــ ــ والـــــــمـــــــعـــــــارف مـــــــن روادهـــــــــــــــــا، والــ
الأولـــــى الـــتـــي دخـــلـــت فــيــهــا إلــــى مقهى 
ــا مـــــع رفـــيـــقـــيـــن شــــابــــيــــن كـــانـــت  ــانــ ــافــ ــهــ الــ
الــــعــــرب  ــنــــاجــــة  لـــتـــحـــيـــة صــ عـــــــام 1955 
الكبير محمد مهدي  الــعــراقــي  الشاعر 
الجواهري الوافد إلى دمشق ليشارك 
في حفل تأبين الشهيد الوطني عدنان 
الــمــالــكــي. وفـــي الــمــلــعــب الــبــلــدي حيث 
اســـتـــشـــهـــد الــــمــــالــــكــــي، صــــدحــــت عــقــيــرة 
الـــشـــاعـــر بــــواحــــدة مــــن روائـــــــع الــشــعــر 
ــــدان وذاكــــرة  الــعــربــي الــــذي ســكــن وجـ
الآلاف من الوطنيين في كل الأرجاء، 

ومن أبيات القصيدة التي لا تنسى:
تردها والأنــاة  نفسي  حاسبت 

للإيماء التصريح  معرض  في 
ما أنتِ إذ لا تصدعين فواحشا

الــفــحــشــاء عــــن  كـــراضـــيـــة  إلا 
ماذا يميزك والسكوت قسيمة

عــن خــائــع، ومــهــادن، ومــرائــي
خلي النقاط على الحروف، وأوغلي

في الجهر ما وسعت حروف هجاء
وبناء عليه. نقطة وإلى أول السطر:

ســـوريـــة فـــي عــيــن الـــعـــاصـــفـــة، وشــعــبــنــا 
فـــي نـــزف مــمــيــت، بــيــنــمــا الــمــتــشــددون 
الـــــــــفـــــــــاســـــــــدون فـــــــــي طــــــــرفــــــــي الــــــــصــــــــراع 
يتاجرون بمصير الوطن مستبيحين 
ــــة وطــــــــهــــــــارة الأمـــــــومـــــــة،  ــــولـ ــفـ ــ ــــطـ أمـــــــــن الـ

وكرامة بل حياة السوريين.
أيها الوطنيون.. الوطن ينادينا:

أخمدوا الحرائق.. وادرؤوا الأخطار
وابـــنـــوا مـــعـــاً ســـوريـــة الـــحـــرة الــعــزيــزة 

الديمقراطية المزدهرة.

من الذاكرة

خلي النقاط 
على الحروف!

¿ محمد علي طه

يعرف سكان العاصمة 
دمشق وريفها واقع 

التيار الكهربائي 
وأسباب انقطاعه 
ومتى يتم إصلاحه 

بشكل مستمر من خلال 
توضيحات فورية من 

وزير الكهرباء عماد 
خميس، لكن لا يبدو 
الأمر كذلك بالنسبة 
لمحافظة الحسكة 

التي تعيش في 
ظلام دامس مجهول 

الأسباب والتواريخ، 
ومترافق مع صمت 

حكومي غريب.

هذا ما حدث في القصر العدلي باللاذقية
ǧǧعبد الله ونوس

المحاماة هي تلك الرسالة السامية التي ترتقي إلى مرتبة الرسالات السماوية، 
بحثاً عن الحق والعدل في الأرض. فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية 
في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون. فهي قائمة على الدفاع عن حقوق الغير 

والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
ولكن ماذا يحدث فيما إذا تم الاعتداء على ممارسي هذه المهنة، وتعطيل دورهم 
السامي في المجتمع، ووضعهم في حالة من الخوف والهلع على حياتهم إذا ما 

قاموا بتحقيق العدالة وإحقاق الحق.
إن مـــا حــــدث فـــي حــــرم الــقــصــر الــعــدلــي فـــي مــحــافــظــة الـــاذقـــيـــة تـــجـــاوز كـــل اعــتــبــار 
وفرض حالة من الدهشة والهواجس التي ما زالت ترافق حتى اليوم، عدداً كبيراً 

من المحامين والقضاة وأفراد المجتمع.
قام مواطن خسر دعوى له، بالاعتداء بالضرب على محامي الخصم، بمعاونة عدد 
من أقربائه. فبعد أن انتهت إجراءات الدعوى وأصدر القاضي المختص حكمه في 
الدعوى، غادر المحامي قاعة المحكمة واتجه نحو قاعة المحامين التابعة لنقابة 
المحامين فــرع الــاذقــيــة داخــل المحكمة، حيث كــان المحامي يدير ظهره عندما 
باغتوه بضربه على رأسه وجسده بشكل وحشي أمام نظر وحضور المحامين، 
الـــذيـــن وقـــفـــوا مــذهــولــيــن مـــن هــــول مـــا يـــحـــدث. وبـــعـــد أن قــــام عــــدد مـــن الــمــحــامــيــن 
والأشخاص المتواجدين، بإبعاد الوحوش البربرية عن المحامي الذي لا حول 
له ولا قوة، قامت عناصر أمن المحكمة باصطحاب المحامي والمعتدين إلى مكتب 

معاون رئيس النيابة الذي كان يريد اعتبار ما حدث على أنه مشاجرة جماعية!!؟ 
وقام المحامي العام في اللاذقية بإحالة الأمر إلى محكمة بداية الجزاء بدلًا من 
قـــرار بتوقيف المحامي والــمــعــتــديــن. إلا أن المحامين  التحقيق، وإصــــدار  قــاضــي 
الــزمــاء قــامــوا بــالاعــتــصــام أمـــام مكتب الــنــائــب الــعــام وأجـــبـــروه عــلــى الإفــــراج عن 
المحامي المعتدى عليه، باعتبار أنه اعتداء على محامي أثناء ممارسة عمله داخل 
حرم المحكمة. فالمحامي يمتلك حصانة من الاعتداء عليه وكل من يعتدي على 
محام خلال ممارسته مهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيما لو 
كان الاعتداء واقعاً على قاضٍ, المادة 78 الفقرة /ز/: »كل من يعتدي على محامٍ 
خلال ممارسته مهنته أو بسبب ممارسته لها، يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها 

فيما لو كان الاعتداء واقعاً على قاضٍ«. 
والمقصود بــالاعــتــداء، كــل فعل مــن شأنه أن ينال مــن شــرف المحامي وكرامته، 
دون اشــتــراط نــوع معين مــن الاعــتــداء. فهو ليس محصوراً بالضرب والإيـــذاء، 
وإنما يشمل الذم والتحقير. ولهذا جعل المشرع منزلة المحامي بمنزلة القاضي 
حين الاعــتــداء عليه، وذلـــك حفظاً لكرامته وحــريــتــه مــن اعــتــداء بعض الخصوم، 
الذين تسوّل لهم أنفسهم إجــراء أي فعل من شأنه أن يحط من منزلة المحامي، 
ويقلّل من قدره أثناء ممارسته لمهنته، للوصول إلى إظهار الحقيقة ونشر الحق 

والعدل.
ترى هل سيكون للسلطات المختصة رأي فيما حدث؟ أم علينا أن نهنئ المحامي 
بالسلامة لأنه نفد بجلده، خاصةً وأن الجناة هم أحرار حالياً بعد الإفــراج عنهم 

لسبب غير مفهوم؟!!
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تعقيب المحرر:
إلى  يشير  والذي  جريدتنا  إلى  الوارد  الرد  على  المديرية  نشكر  بداية 
يجب  الرد  صلب  في  المواطنين.  مصالح  على  والحرص  الاهتمام 
الوقوف على بعض ماورد فيه انطلاقاً من ضرورة تفاعل كل الجهات 
المعلومات  أكّد  الصحة  مديرية  فرد  المواطنين،  مصالح  عن  للدفاع 

الواردة في المقال وأغفل توضيح بعض النقاط ومنها:
الصحة  الجمعية حصلت على »توصية« من وزير  أن  الرد  1- ورد في 
السابق لتمارس عملها في محافظة السويداء: من الضروري توضيح 
الأصولية«،  »الموافقة  وبين  »التوصية«  بين  القانوني  الفارق 
فالجمعية المعنية بدأت عملها بناء على قرار وموافقة وزير الصحة 
صرّح  المذكور  والقرار   ،2011/1/10 تاريخ   6/17/1 رقم  حينه  في 
تقديمها  بعد  للجمعية  تابع  كيماوي  علاج  مركز  إقامة  للجمعية 
»دراسة شروط رسمية« لتجهيز أربع غرف ضمن المشفى، والدراسة 

شملت الشروط الطبيّة والفنيّة وبرنامجاً للدعم النفسي للمرضى.  
2- يؤكد رد المديرية ما أوردناه في المقال حيث أن الجمعية أنشأت 
يتناقض  الحال  هذه  في  ولكنه  الخاصة،  نفقتها  على  غرفتين 
تاريخ   7236 رقم  الصحة  وزيــر  إلى  الموجّه  المديرية  كتاب  مع 
كبيرتين  غرفتين  تخصيص  »تم  فيه:  جاء  والــذي   2013/8/26
قدّم  من  هو  المشفى  أن  عملياً  يعني  والتخصيص  المشفى«،  ضمن 
الغرف جاهزة، ولكن الواقع أن المشفى لم يقدّم أيّة غرفة أو سرير 
للجمعية التي حصلت على موافقة محافظ السويداء لإنشاء غرفتين 
بمساحة  المشفى  في  الشاغرة  الأسطح  أحد  على  للإزالة  قابلة  بمواد 

150م².  

الدكتور  هو  حنان«  »لمسة  وحدة  عمل  على  المشرف  الطبيب   -3
التي  والطبيّة  الفنيّة  الدراسة  أعدّ  الذي  وهو  أبومنصور«  »مؤنس 
حصلت على أساسها الجمعية على موافقة الوزير، والدكتور »مؤنس 
أبومنصور« يشغل حالياً منصب المدير الطبّي لمشفى السويداء العام 
تشخيص  على  »مؤنس«  الدكتور  أشرف  وقد  فيه،  الدم  قسم  ورئيس 
الكيميائية  الجرعات  وإعطائهم  للجمعية  التابعين  المرضى  حالة 
بناءً على تكليفه من وزراة الصحة منذ افتتاح الوحدة، والأدوية التي 
أعطيت للمرضى هي جميعاً على نفقة الجمعية وليس على حساب 
التمريض  بكادر  يتعلق  فيما  أمّا  الرد.  في  ورد  كما  الصحة  مديرية 
وعمّال النظافة فإنهم يتقاضون أجوراً مالية عن كل ساعة عمل في 
وحدة »لمسة حنان« وقد سلّمت لهم أجورهم من المشرف الطبي في 

الجمعية الدكتور »مؤنس أبو منصور« ضمن إيصالات نظامية.    
الجمعية  أن  الخاصة  والمؤسسات  الجمعيات  قانون  يشترط   -4
الجمهورية  أراضي  كامل  نشاطها  يتناول  والتي  أصولًا  المشهرة 
السورية إذا أرادت العمل في أية محافظة سورية عليها أخذ موافقة 
الاجتماعية  الشؤون  مديرية  أو  المحافظة  في  التنفيذي  المكتب 
على  حصلت  حنان«  »لمسة  وجمعية  المعنية،  المحافظة  في 
وأقامت  بعملها  البدء  قبل  السويداء  محافظ  من  أصولية  موافقة 
عدة نشاطات في محافظة السويداء كان أبرزها السوق الخيري عام 
2013، بالتالي لا يعد وجودها غير قانوني كما جاء في كتاب مديرية 
الصحة في السويداء الموجّه إلى السيد وزير الصحة رقم 7236 تاريخ 

.2013/8/26

مديرية صحة السويداء:

المطلوب تسوية الترخيص الرسمي

إشــارة إلــى ما نشر في صحيفة قاسيون بعددها الصادر 
 ،2013/12/8 ــــخ  ــاريــ ــ تــ ص7-  مـــحـــلـــيـــة-  شـــــــــؤون   /631/
وبعنوان: )من معاناة »مرضى السرطان« في السويداء(.
نحيطكم علماً: إن مرضى الأورام في محافظة السويداء 
كانوا جميعاً يتلقون علاجاتهم في مشافي وزارة التعليم 
ــتـــهـــم تــســتــجــر من  ـــ الـــمـــواســـاة( وأدويـ الـــعـــالـــي )الـــبـــيـــرونـــي ــ

موازنة التعليم العالي.
ــاعـــدة فــــي هـــذا  ــاً مــــن وزارة الـــصـــحـــة بـــتـــقـــديـــم الـــمـــسـ حــــرصــ
الــمــجــال تـــم اســتــجــرار بــعــض الأدويـــــة الــورمــيــة وإعــطــائــهــا 
وأوكــــل الــعــاج بــهــا لمشفى الــهــال الأحــمــر بــدمــشــق الــذي 

يعتبر هيئة مستقلة تتبع لوزارة الصحة.
أوضح بدوره د. مؤنس أبو منصور رئيس شعبة أمراض 
الدم في مشفى الشهيد زيد الشريطي أنه تم افتتاح شعبة 
أمــــراض الــــدم فــي مــشــفــى الــشــهــيــد زيـــد الــشــريــطــي بــتــاريــخ 
2010/4/8 وتقوم الشعبة بتشخيص مختلف أمراض الدم 
وأورامها وبعض الأورام الصلبة مثل أورام الثدي والرئة 

والكولون والجهاز التناسلي وبعض أورام الجلد.
ــــم مــتــابــعــة الـــعـــمـــل فــــي الــشــعــبــة الآنــــفــــة الــــذكــــر وفـــــق آلــيــة  وتـ
ومــعــايــيــر مــعــتــمــدة تــنــاســب ضــغــط الــعــمــل الــكــبــيــر بسسب 
الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وأن الشعبة الآن لا 
تخدم فقط مرضى محافظة الــســويــداء بــل مرضى جميع 

المحافظات السورية.
ــاً مـــن الــعــمــل  وفــيــمــا يــخــص جــمــعــيــة لــمــســة حـــنـــان وإنـــطـــاقـ

الخيري لمساعدة مرضى السرطان تم الحصول في 2011 
على توصية من وزير الصحة السابق إلى مديرية صحة 
السويداء لإيجاد مكان /4/ غرف داخل مشفى الشهيد زيد 
الشريطي للقيام بعمل وحدة تساعد في معالجة أمراض 
الــــــدم والأورام وبـــســـبـــب عـــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى تـــأمـــيـــن هـــذه 
الغرف المطلوبة لعدم وجــود غــرف إضافية في المشفى 
الوطني. وتــم الاتــفــاق بين جمعية لمسة حنان ومحافظ 
المشفى على إعطاء  الــســويــداء ومــديــريــة الصحة وإدارة 
مساحة من السطح في الطابق الثالث أمام قسم الأطفال 
لإنشاء غرفتين وتم إنشاء الغرفتين من جدران وأسقف 
مــســتــعــارة مـــن قــبــل مــتــبــرعــيــن وافــتــتــحــت الـــوحـــدة بــتــاريــخ 
2011/10/22 وبسعة 6 أسرة و4 كراسي معالجة كيماوية 

دون وجود كادر خاص.
ــامـــت شــعــبــة  ــاً بــــضــــرورة خـــدمـــة مـــرضـــى الأورام قـ وإيــــمــــانــ
أمراض الدم بكادرها الطبقي والتمريضي بالإشراف على 
عمل الوحدة بشكل تطوعي ومجاني منذ إنشاء الوحدة 
ــــدة لــمــســة حـــنـــان الــطــبــي  وتــــم اتـــفـــاق عــلــى إتـــبـــاع عــمــل وحـ
لشعبة أمراض الدم للاستفادة من خدمة المرضى من قبل 
المشفى بالتحاليل والصور الشعاعية والطبقي المحوري 
إقــيــاء، مضادات  الدوائية )مــضــادات  والمرنان والمعالجة 
حساسية، سيرومات( وأن يتم قبول مرضى الوحدة على 

اسم شعبة أمراض الدم.
في حين يقوم العمل في وحــدة لمسة حنان على إعطاء 

جــــرعــــات كـــيـــمـــاويـــة لـــعـــدد مــــن الـــمـــرضـــى الــــذيــــن لا يــتــواجــد 
دواؤهــم في مديرية صحة السويداء والتي تقوم وحدة 

لمسة حنان بشرائها.
علماً أن مديرية صحة السويداء قامت باستجرار الأدوية 
الــورمــيــة فــي بــدايــة هـــذا الــعــام ضــمــن الإمــكــانــيــات المتاحة 
التخصصية  للمشافي  الــوصــول  منها لصعوبات  وتــقــديــراً 
بدمشق مع تأمين إقامة للمرضى الذين حالتهم مستقرة 
أمــــــــا الـــــمـــــرضـــــى الــــحــــرجــــيــــن وغـــــيـــــر الــــمــــســــتــــقــــريــــن ولــــديــــهــــم 
ــــى نـــقـــل دم أو  اخـــتـــاطـــات دوائــــيــــة والــــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـ

مشتقاته فيقبلون في شعبة أمراض الدم.
ونــحــن بـــدورنـــا نــطــالــب وحــــدة لــمــســة حــنــان لــانــتــهــاء من 
قضية الترخيص الرسمي والكامل في السويداء، خاصة 
أن الـــوحـــدة مــتــواجــدة ضــمــن بــنــاء الــمــشــفــى الــوطــنــي مما 
يجعلها تابعة للأنظمة والقوانين الخاصة بوزارة الصحة.

وأن مــرضــى وحــــدة لــمــســة حــنــان يــتــمــتــعــون بــكــامــل مــزايــا 
خـــدمـــة الـــمـــرضـــى مــــن تـــحـــالـــيـــل وصــــــور وطـــبـــقـــي مـــحـــوري 
واســتــشــارات طبية لأن هــؤلاء المرضى فــي الأصــل جزء 
من مرضى شعبة أمراض الدم ويقبلون تحت اسم شعبة 

أمراض الدم. يرجى الاطلاع. ولكم جزيل الشكر.
السويداء في 2013/12/29

ǩǩمدير صحة السويداء 
 د. حسان حمد همرو

مطالب 
تنتظر »الحل«

ǧǧوائل منذر- السويداء
نـــشـــرت »قـــاســـيـــون« عـــشـــرات الــمــقــالات 
المتعلقة  والــيــومــيــة  والــعــمّــالــيــة  المعاشية 
بحياة المواطنين في محافظة السويداء 
وقــضــايــا الــخــطــف والإشــكــالــيــات الأمــنــيــة 
وغيرها، وحتى تاريخ كتابة هذه المادة 
لم يتم الرد على أي من تلك المقالات ما 
عــدا رد وحــيــد مــن مــديــريــة الصحة على 

مقال نشر في نهاية 2013. 
هــــذا الــــواقــــع يــعــطــي انــطــبــاعــاً ســلــبــيــاً عن 
ــنــــيــــة فـــي  مـــــــــدى احــــــــتــــــــرام الـــــجـــــهـــــات الــــمــــعــ
المنحازة  الوطنية  للصحافة  المحافظة 
ــقــــراء الـــســـوريـــيـــن فــــي هـــذا  ــفــ لــمــصــلــحــة الــ
الوطن، وهذا الواقع يشي بعدم التعامل 
الـــجـــدّي والــمــســؤول مــع مــطــالــب الــنــاس 
ــــة  ــاد الـــــحـــــلـــــول الـــــجـــــذريـ ــ ــ ــــجـ ــ وضـــــــــــــــرورة إيـ
ــهــــم فـــــــي ظـــــــل الأزمـــــــــة  ــاتــ ــانــ ــعــ ــمــ ــــة لــ ــلـ ــ ــــاجـ ــعـ ــ الـ
الوطنية الشاملة وتداعياتها على البشر 

والحجر.
وإذ نعيد التذكير في بداية العام ببعض 
مــا نشرـ فذلك مــن رؤيــة ضـــرورة العمل 
ــــن الــــصــــحــــافــــة  ــيـ ــ ــتـــــرك والـــــتـــــفـــــاعـــــل بـ ــ ــــشـ ــــمـ الـ
الوطنية الجادة والجهات المسؤولة، كل 
من موقعه لتلبية مطالب الناس عموماً 
وفي الأزمــة الوطنية خاصة- ونعرض 
هنا عناوين لبعض المواد التي نشرت 
عن السويداء خلال عام 2013  ومازالت 

تنتظر الحل حتى هذه اللحظة:
7\1\2013:»أعــــــــــــــيــــــــــــــدوا 	•  -584 الــــــعــــــدد 

حقوق السواعد التي بنت الوطن«
21\1\2013:»فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 	•  -586 الـــــــــعـــــــــدد 

الـــــــســـــــويـــــــداء.. قـــــريـــــة الـــــطـــــيـــــرة تـــجـــربـــة 
شعبية مميزة«

الــعــدد 587- 28\1\2013:»الـــســـويـــداء 	•
على دريئة الاستهداف«

العدد 601- 6\5\2013:»يــاريــت ظلّت 	•
الجامعة حلم«

ــــوا 	• ــفــ ــ ــــصــ 20\5\2013:»أنــ الـــعـــدد 603- 
عمّال صالة الريّان بالسويداء«

27\5\2013:»أطـــــــلـــــــقـــــــوا 	•  -604 الــــعــــدد 
سراح العمّال المخطوفين«

3\6\2013:»الـــــــــفـــــــــســـــــــاد 	•  -605 الـــــعـــــدد 
وحرفيو السويداء«

الـــــعـــــدد 606-10\6\2013:»مــــــــــــعــــــــــــانــــــــــــاة 	•
ــــي الــــســــويــــداء  الــــعــــمّــــال الـــمـــخـــطـــوفـــيـــن فـ

مستمرة«
1\7\2013:»الــــــفــــــنــــــيــــــون 	•  -609 ــــعـــــدد  الـ

المخبريون في السويداء«
الـــعـــدد 611-15\7\2013:»الــــــســــــويــــــداء: 	•

المدينة المحررة«
العدد 614- 11\8\2013:»نــقــابــة عمّال 	•

التمريض والخدمات الطبيّة«
العدد 615- 18\8\2013:»مـــن جديد.. 	•

حرّاس آبار المياه في السويداء«
العدد 615- 18\8\2013:»الــســويــداء.. 	•

لا خيار لنا إلا الدفاع عن كرامتنا«
25\8\2013:»مـــــــطـــــــالـــــــب 	•  -616 الــــعــــدد 

عمّال عصير الجبل في السويداء«
العدد 625- 27\10\2013:»السويداء 	•

أسعار مضاعفة وفق تسعيرة نظامية«
10\11\2013:»أعــــــــــيــــــــــدوا 	• الــــعــــدد 627- 

مخطوفي السويداء«
العدد 628- 17\11\2013:»درس من 	•

طلبة السويداء لمن يريد أن يتعلم«
العدد 629- 24\11\2013:»الــســويــداء 	•

بلا كهرباء ولا وقود«
ــــن معاناة 	• العدد 631- 8\12\2013:»مـ

مرضى السرطان في السويداء«

وردنا كتاب مديرية صحة 
رقم /10495/ تاريخ 
2013/12/29 موقع 
باسم المدير د. حسان 
حمد عمرو، المتضمن 

رد المديرية على تحقيق 
منشور في صحيفة 

»قاسيون«- العدد 631 
تحت عنوان »من معاناة 

مرضى السرطان في 
السويداء«، وعملًا بحق الرد 
ننشر نص الكتاب المذكور 
أعلاه. وفيما يلي مضمونه:



قاسيون ـ العدد ٦٣٦ الأحد ١٢ كانون الثاني ٢٠١٤   برنامج الجبهة الشعبية للتغير والتحرير10

الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية

مقدمة:
تــثــبــت الأحــــــداث الــتــي شــهــدتــهــا ســـوريـــة منذ 
إعـــان تــأســيــس الجبهة يـــوم 2011/7/9 من 
أمام قلعة دمشق، أن ولادتها تجمع القوى 
السياسية والــوطــنــيــة المكونة لها فــي إطــار 
ــــع، هـــي حـــالـــة فــرضــتــهــا  ائـــتـــاف وطـــنـــي واســ
الـــــــضـــــــرورة بــــعــــد انــــفــــجــــار الأزمــــــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــعــمــيــقــة ــــ ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا ــ 
في البلاد كما لم يأت اسم الجبهة مصادفة، 
حيث اعتبر المؤسسون أن التغيير السلمي 
الجذري والشامل وتحرير الجولان وبقية 
الأراضي المغتصبة والسليبة، هي أولويات 
وطــنــيــة واجــتــمــاعــيــة جــامــعــة ومـــتـــازمـــة في 
الــفــضــاء السياسي الــجــديــد الـــذي يتكون في 
البلاد، ونقطة انطلاق لتكوين أوسع تجمع 
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة  ــــوحــ ســـيـــاســـي شـــعـــبـــي يــــعــــزز الــ
ويوفر الظروف الضرورية لحماية سورية 
ووحدتها أرضــاً وشعباً من جميع المخاطر 

التي تحيق بها داخلياً وخارجياً

 تداعيات الأزمة ومسؤولية الخروج منها
ــبـــــاد إلــــــى حـــالـــة  ــ ــــي الـ ــــع فـ إن وصـــــــول الـــــوضـ
ــــام،  ــــظـ ــــوى )نـ ــقــ ــ ــــل الــ ــــد أن كــ ــــؤكـ ــاء يـ ــعــــصــ ــتــ اســ
معارضة، حركة شعبية( في حالة أزمة ولا 
يــمــكــن الـــخـــروج مــنــهــا إلا بــتــوافــقــات وطــنــيــة 
توقف نزيف الدم وتفضي إلى حلول تعزز 
الخارجي  الــتــدخــل  الوطنية وتمنع  الــوحــدة 
ــــن فــي  ــــوطـ وهــــنــــا تــــؤكــــد الـــجـــبـــهـــة عـــلـــى أن الـ
ــــت مـــضـــى، والــــواقــــع  خـــطـــر اكـــثـــر مــــن أي وقـ
على الأرض تــجــاوز كــل الثنائيات الوهمية 
)مـــعـــارضـــة - نــــظــــام(، والـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي 
بـــكـــل أشـــكـــالـــه الـــمـــبـــاشـــرة وغــــيــــر الـــمـــبـــاشـــرة، 
أصبح واقــعــاً يهدد وحــدة سورية جغرافياً، 
وديمغرافياً، بهدف العودة بها إلى مكونات 
ما قبل الدولة الوطنية، وهذا ما هدفت إليه 
التهديدات الأمريكية بالعدوان المباشر على 

وطننا.

ــالــــك قــــــــوى داخـــــــــل وخــــــــارج  ــنــ ــــت هــ ــانـ ــ وإذا كـ
الـــنـــظـــام قــــد أوصـــلـــتـــنـــا إلـــــى مـــانـــحـــن فـــيـــه، ولا 
ــــول إلـــــى حــــل ســيــاســي،  تــــــزال تـــعـــرقـــل الـــــوصـ
وخروج آمن من الأزمة، فإن المهمة الأكبر 
ــــي تــوحــيــد  أمــــــــام الـــشـــعـــب الـــــســـــوري الآن هـ
صفوف السوريين لاجتثاث المسلحين غير 
السوريين ومــن فــي حكمهم، لكونهم رأس 
حربة المخطط )الأمريكي – الصهيوني – 

الرجعي العربي( لتفتيت سورية.
وهنا يتبوأ الجيش العربي السوري الموقع 
ــادلـــة بــصــفــتــه الــضــامــن  ــعـ ــمـ الأهــــــم فــــي هـــــذه الـ
الأســــاســــي لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيــة وســـاحـــه هو 
الــــســــاح الـــشـــرعـــي الــــوحــــيــــد، وهـــــو الــضــامــن 
ــتـــور مــمــا يــســتــدعــي حــمــايــتــه،  لــتــطــبــيــق الـــدسـ
ــانـــــت ـ  ــ ــــع أيـــــــة جــــهــــة كـ ــنـ ــ ورص صــــفــــوفــــه، ومـ
داخلية أو خارجية ـ من تفتيته أو المساومة 

على إضعافه.
تؤكد الجبهة وهي جزء فاعل من المعارضة 
الـــوطـــنـــيـــة أن أيـــــة قـــــوة مـــعـــارضـــة تــســتــقــوي 
بــالــخــارج لتحقيق أهــدافــهــا ســــواء كــانــت في 
الخارج أم في الداخل، وسواء كانت ليبرالية 
أم ظلامية، وتنفذ مخططات أجنبية معادية 
للوطن ينبغي القطع الكامل معها ولا تمثل 

الشعب وهو منها براء.
وما زالت الجبهة تتبنى كل المطالب المحقة 
للحركة الشعبية السلمية والمطلوب من كل 
الــقــوى الوطنية الــدفــاع عنها. ومــن مصلحة 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الآن وفــــي الــمــســتــقــبــل ألا 
تسمح لأحـــد مــن الــقــوى الــمــعــاديــة بــاخــتــراق 
ــــة،  ــفـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــا وتــــــلــــــويــــــث أهـــــــدافـــــــهـــــــا الـ ــ ــهـ ــ ــــوفـ ــفـ ــ صـ
وخصوصاً من جانب المسلحين والظلاميين 
ومــن يمولهم ويسلحهم والذين يستغلونها 
لتفتيت وحـــدة ســوريــة أرضــــاً وشــعــبــاً وهــذا 
يــتــنــاقــض كــلــيــاً مــع أهــــداف الــحــركــة الشعبية 

السلمية المشروعة.
إن الــســيــر نــحــو حــل ســيــاســي ومــخــرج آمــن 
لـــــأزمـــــة يـــتـــطـــلـــب مـــــن كـــــل الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة 

تعتبر الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير إحدى تيارات المعارضة الوطنية 
السوريةـ تتكون من احزاب وقوى سياسية، متقاربة في المواقف السياسية 

وبانتماءات ايديولوجية متعددة، وكانت الجبهة عقدت مؤتمرها الثاني في 
دمشق 5\10\2013 واقرت جملة وثائق تعبر عن مواقفها مما يجري ورؤيتها 

للخروج من الازمة وتنشر قاسيون فيما يلي الاهداف والمبادىء البرنامجية 
والاستراتيجية للجبهة 

الوطنية  تحمل مسؤولياتها  ذكــرنــاهــا  الــتــي 
ـــ عــبــر خــلــق مــنــاخ من  ـــ وخــصــوصــاً الــســلــطــة ـ ـ
الثقة، وخفض التوتر والسير نحو جنيف2 
ــــي عــــنــــد الـــــحـــــدود  ــــارجــ ــــخــ لـــــوقـــــف الـــــتـــــدخـــــل الــ
الــســوريــة وإيـــقـــاف الــعــنــف، وإطــــاق العملية 
الشامل  الوطني  بالحوار  السياسية والــبــدء 

والجدي دون إبطاء.
وهذا يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية  
شاملة  بشكلٍ مــتــوازن وبــصــاحــيــاتٍ كاملة 
لتنفيذ بــرنــامــج وطــنــي مــحــدد ومــتــفــق عليه 
وفـــي فــتــرةٍ زمــنــيــة لا تــتــجــاوز الــســتــة أشهر 
تقسم عــلــى مرحلتين : تــقــوم الــحــكــومــة في 
الــمــرحــلــة الأولـــــى بــإنــجــاز الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة 
عــبــر الــــحــــوار :1- إعــــــداد مـــســـودة مــشــروع 

الدستور الجديد
2- تــشــكــيــل جــمــعــيــة تــأســيــســيــة تــعــكــس فــي 
ــبــــادئ تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة نــفــســهــا  تــركــيــبــهــا مــ
وتــكــون مهمتها إقـــرار الــدســتــور قبل طرحه 

على الاستفتاء في نهاية المرحلة الأولى.
المرحلة الثا نية:

الحكومة  تقر  الدستور  بعد الاستفتاء على 
ــــدة لــــــأحــــــزاب، والانــــتــــخــــابــــات  ــــديـ ــيــــن جـ قــــوانــ
ومـــجـــلـــس  ــيـــة  ــلـ الـــمـــحـ والإدارة  الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة 

الشيوخ والإعلام، وانتخابات رئاسية.
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك تُـــحـــل قــضــايــا المعتقلين 
والـــمـــخـــطـــوفـــيـــن وهـــيـــكـــلـــة الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
حسب دورها الوظيفي والتَخصصي، وحل 
التنظيمات المسلحة ـ من كل شاكلة ولون ـ 
وإيجاد حلول تستوعب ما يمكن استيعابهُ 
من عناصرها ـ وهذا لا ينطبق بأية حال على 

المسلحين الأجانب ومن في حكمهم ـ
إجــراء انتخابات برلمانية ) تشريعية ( في 
آذار 2014 حسب قانون الانتخابات الجديد 

المُقر من حكومة الوحدة الوطنية.
إجراء انتخابات رئاسية في حزيران 2014 
وفـــــــق الـــــدســـــتـــــور الــــجــــديــــد بــــعــــد إقــــــــــــراره مــن 
الجمعية التأسيسية وإجراء الاستفتاء عليه.

الأهداف الملحة والمستعجلة
- رفـــض كــل أشــكــال الــتــدخــل الــخــارجــي في 
ــــوري، وإدانـــــــــة كــــل مــــن يـــحـــاول  ــــســ الــــشــــأن الــ
الاســـتـــقـــواء بـــالـــخـــارج، وتــفــعــيــل كـــل وســائــل 
الرد الشعبي والرسمي، ولا شك أن الحوار 
الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل يــــدخــــل فــــي اســتــراتــيــجــيــة 
ــــلْ  ــــه شـــريـــطـــة شَ الـــشـــجـــعـــان ولا مـــخـــرج دونــ
الـــــــرؤوس الــحــامــيــة مـــن مــخــتــلــف الأطــــــراف، 
ومنعها من إعاقة الوصول إليه والاستمرار 

في سفك الدم السوري.
- إطلاق سراح معتقلي الرأي والموقوفين 
ــم يـــرتـــكـــبـــوا  ــ ــــن لـ ــذيـ ــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الأحـــــــــــداث الـ
جـــرائـــم بــحــق الـــوطـــن والــشــعــب، وطـــي ملف 
الاعتقال السياسي وحل مسألة المحرومين 
من الحقوق المدنية والممنوعين من السفر 
والمصروفين من الخدمة لأسباب سياسية، 
مــمــا يــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى الــمــتــاجــريــن بــهــذه 
الـــقـــضـــيـــة، ويـــســـاهـــم فــــي خـــلـــق مــــنــــاخ يــــؤدي 
لإنــــجــــاز الــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، كــمــا 
تـــرفـــض الـــجـــبـــهـــة الاســــتــــقــــواء عـــلـــى الــشــعــب، 
وتــــديــــن كــــل أشــــكــــال الإســــــــاءة إلـــــى الـــمـــواطـــن 
الــســوري، أو إراقـــة دمـــه، أو انــتــهــاك كرامته 

وحريته.
- ايقاف التجاوزات الأمنية وإعــادة النظر 
ــيــــة عـــلـــى نــحــو  ــنــ ــــزة الأمــ ــهــ ــ ــيـــات الأجــ ــــــصـــاحـ بـ
ــــرار قـــيـــامـــهـــا بـــأعـــمـــالـــهـــا خــــال  ــمـ ــ ــتـ ــ يـــضـــمـــن اسـ
إعــــادة هيكلتها وتكليف  الــفــتــرة لحين  هـــذه 
الجيش مؤقتاً بحماية السلم الأهلي ووضع 
كـــل قــــوى الــــدولــــة والــمــجــتــمــع تــحــت تــصــرفــه 
لــكــونــه رمـــز الــوحــدة الــوطــنــيــة والـــقـــادر على 
ــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــهـــــدف خــــاصــــة فـ ــ تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـ
المتوترة وصــولًا إلى حل ونــزع سلاح كل 
المجموعات المسلحة من كل شاكلة ولون.

الــوطــنــيــة السلمية  الــحــركــة الشعبية  - دعـــم 
باعتبارها ضمانة التغيير البنيوي الجذري 

والشامل.
- نبذ العنف ورفــض التعصب الطائفي أو 
الــديــنــي أو الــعــرقــي، واعــتــبــار الــســلــم الأهــلــي 
خطاً أحمر وأي مساس به يندرج في إطار 
الخيانة الوطنية وكذلك دعم عمليات الإغاثة 
ــافـــة  ــا إلـــــــى كـ ــ ــــهـ ــــولـ الإنــــســــانــــيــــة وتــــســــهــــيــــل وصـ
المواطنين السوريين وفك حــالات الحصار 

والتجويع أينما وجدت.
التعويضات للمهجرين والمنكوبين  - دفــع 

 إعادة توزيع الثروة بشكل عادل لمصلحة الفقراء 
والمحرومين على أساس نموذج اقتصادي جديد 

يحقق أعلى نسبة نمو، وأعمق عدالة اجتماعية، 
والقطع النهائي مع النموذج الليبرالي المدمر والتابع.

معالجة ملف 
المفقودين بما يضمن 

حقوقهم المعنوية 
والمادية بما في 

ذلك حقوق ذويهم. 
ومعالجة ملف 

الشهداء المدنيين دون 
إبطاء.
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أهداف ومبادئ برنامجية واستراتيجية
إذا كانت هنالك قوى 

داخل وخارج النظام قد 
أوصلتنا إلى مانحن فيه، 

ولا تزال تعرقل الوصول 
إلى حل سياسي، وخروج 

آمن من الأزمة، فإن 
المهمة الأكبر أمام الشعب 

السوري الآن هي توحيد 
صفوف السوريين لاجتثاث 

المسلحين غير السوريين 
ومن في حكمهم

ما زالت الجبهة تتبنى 
كل المطالب المحقة 

للحركة الشعبية 
السلمية والمطلوب 

من كل القوى الوطنية 
الدفاع عنها. ومن 

مصلحة الحركة 
الشعبية الآن وفي 

المستقبل ألا تسمح 
لأحد من القوى 

المعادية باختراق 
صفوفها وتلويث 
أهدافها الشريفة

والمتضررين منذ بدء الأزمة حتى الآن في 
جميع المناطق.

- مـــعـــالـــجـــة مــــلــــف الــــمــــفــــقــــوديــــن بــــمــــا يــضــمــن 
حــقــوقــهــم الــمــعــنــويــة والـــمـــاديـــة بــمــا فـــي ذلــك 
ــقــــوق ذويـــــهـــــم. ومـــعـــالـــجـــة مـــلـــف الـــشـــهـــداء  حــ

المدنيين دون إبطاء.
ــــة ذات  ــــوقــ ــــوثــ لــــجــــنــــة قــــضــــائــــيــــة مــ ــيــــل  ــكــ ـ تــــشــ
صــاحــيــات كــامــلــة لــدراســة مــلــفــات الفاسدين 
الــكــبــار ولــلــتــدقــيــق فـــي حــســابــاتــهــم وأمــاكــهــم 
ــلـــنـــة والــــمــــخــــفــــيــــة، ومـــــــصـــــــادرة الـــــمـــــوارد  الـــمـــعـ
الشاملة،  التنمية  نحو  وتحويلها  المنهوبة 
وإعــــــادة كـــل مـــا تـــم خــصــخــصــتــه تــحــت ســتــار 

الاستثمار أو التأجير إلى ملكية الدولة.
- مــــواصــــلــــة دعـــــــم حـــــركـــــات الــــمــــقــــاومــــة ضــد 
الاحــــتــــال فــــي فــلــســطــيــن ولـــبـــنـــان والــــعــــراق، 
والــتــأكــيــد عــلــى خـــيـــار الــشــعــب الــــســــوري في 
تحرير الجولان، وكامل الأراضي المغتصبة 

والسليبة.
- تـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة شـــعـــبـــيـــة وطـــنـــيـــة قــضــائــيــة 
موثوقة لمقاضاة الخونة الكبار الذي دعوا 
العسكري الاستعماري  التدخل  إلــى  علانية 
الأطلسي الأمريكي ضد الوطن والشعب في 
سوريا بمن فيهم من موّلوا وسلّحوا القوى 
الفاشية ومرتكبي المجازر وحاولوا تمزيق 
الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي الـــوطـــنـــي ولا حــصــانــة 

لأحد في هذا المجال.
-تـــؤكـــد الــجــبــهــة عــلــى مــتــابــعــة تــنــفــيــذ قــرارهــا 
تشكيل ألوية الجبهة الشعبية للعمل المقاوم 
مــــن أجـــــل تـــحـــريـــر كــــل الأراضـــــــــي الــمــغــتــصــبــة 

وعلى رأسها الجولان المحتل.

في المجال السياسي والديمقراطي:
تناضل الجبهة  من أجل:

• ضــــمــــان الـــعـــمـــل الــــســــيــــاســــي، واســـتـــقـــالـــيـــة 
والاجتماعية  النقابية  والــهــيــئــات  المنظمات 
والــمــهــنــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة وتـــطـــويـــر دورهـــــــا فــي 
حماية حــقــوق الفئات الــتــي تمثلها واســمــاع 
ــائــــل  ــكــــل الــــوســ ــام بــ ـــ ــعـ ــ ـــأن الــ ــ ـــشـ ــ كـــلـــمـــتـــهـــا فــــــي الـ
ــــق الإضـــــــــراب  ــــي ذلـــــــك حــ ــا فــ ــمــ الــــمــــشــــروعــــة بــ
وتــــعــــديــــل قــــوانــــيــــن الــــعــــمــــل مـــــن أجـــــــل ضـــمـــان 
ــلــــى حـــقـــوقـــهـــم  ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ ــقـــــوق الــــعــــمــــال والـ ــ حـ
التقاضي  حــق  المسرحين  ومــنــح  المكتسبة 

لاستعادة حقوقهم.
• نــــظــــام رئـــــاســـــي- بـــرلـــمـــانـــي، تــــتــــوزع فــيــه 

الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة من جهة 
ــــرى، بــحــيــث تــكــون  والــحــكــومــة مـــن جــهــة أخــ
الــدفــاع والخارجية بيد مؤسسة  صلاحيات 
الــرئــاســة، وبــقــيــة الــصــاحــيــات بــيــد الحكومة 
التي يعطى البرلمان حق الإشـــراف الفعلي 
عــلــيــهــا مـــن خـــال إعــطــائــه صــاحــيــة إعــطــائــهــا 
أن  أو كلياً. كما  الثقة وحجبها عنها جزئياً 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد ســيــعــتــمــد فـــي بــنــائــه على 
ــــديـــــدة ويــــكــــرس  ـــــمــــــادة الــــثــــامــــنــــة الـــــجـ روح الـ
فـــصـــاً حــقــيــقــيــاً بــيــن الــســلــطــات وصــــــولًا إلــى  
دولــــــــــة مــــدنــــيــــة عــــصــــريــــة ويـــــتـــــجـــــاوز الـــــمـــــادة 
الــثــالــثــة فــي الــدســتــور الــحــالــي الــتــي تنتقص 
مــن مــواطــنــة الــســوريــيــن والــتــســاوي بينهم، 
ــيــــن عـــلـــى أســــــــاس الـــدســـتـــور  ــقــــوانــ ــــدل الــ ــعـ ــ وتـ
الــجــديــد ضــمــن آجــــال زمــنــيــة مــعــقــولــة، إضــافــة 
إلـــى تــطــويــر الـــمـــادة الــتــاســعــة الــتــي تـــرى في 
التنوع السوري غنىً، نحو تثبيت الحقوق 
الـــثـــقـــافـــيـــة كـــامـــلـــةً لــجــمــيــع الـــســـوريـــيـــن بــغــض 
النظر عــن أصــولــهــم. كما تــؤكــد الجبهة على 
ضـــــرورة اســتــكــمــال حـــل مــشــكــلــة المكتومين 

في محافظة الحسكة.
ــــة نـــســـبـــي  ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــــرلـ ــابــــــات بـ ــ ــــخــ ــــتــ • قــــــــانــــــــون انــ
وســـوريـــة دائـــــرة واحـــــدة يــســمــح بــالــتــنــافــس 
على أســـاس الــبــرامــج السياسية الشاملة ما 
يسمح بتعزيز الحركة السياسية وبتكريس 
النسبية  واعتماد  الجامعة،  الوطنية  الهوية 
ــــات الـــمـــحـــلـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــال الانـ ــ ــكــ ــ ــــي جـــمـــيـــع أشــ فــ

والإدارية وغيرها.
ــتـــخـــب عــلــى  ــنـ ــــوخ يـ ــيـ ــ • إحـــــــــــداث مـــجـــلـــس شـ

أساس دوائر فردية في البلاد.
وإيقاف  والتعبير  التفكير  • ضمان حقوق 
ــال الـــتـــعـــســـفـــي،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــقــــمــــع والاعــ ــال الــ ــ ــكــ ــ ــــل أشــ كــ
ــــوارئ  ــــطـ وتــــحــــديــــد شــــــــروط فــــــرض حــــالــــة الـ
ــام الــــعــــرفــــيــــة بــــثــــاث حــــــــالات فـــقـــط:  ــ ــ ــكـ ــ ــ والأحـ
)الـــكـــوارث الطبيعية، حــالــة الــحــرب، الحرب 

على الفساد الكبير(
• قانون إعلام يضمن حرية تعبير التيارات 
الوطنية المختلفة عن نفسها، ويضمن تعبير 

المجتمع عن نفسه بأعلى مصداقية.
ــلـــص نــــهــــائــــيــــاً مـــــن قـــــانـــــون الأحــــــــوال  ــتـــخـ • الـ
الـــشـــخـــصـــيـــة الــــعــــائــــد إلـــــــى مــــرحــــلــــة الاحــــتــــال 
ـــانــــون جـــديـــد يــضــمــن  الـــعـــثـــمـــانـــي، وصـــيـــاغـــة قـ
مـــســـاواة حقيقية بــيــن الــرجــل والـــمـــرأة )بما 

فيه حق المرأة بمنح الجنسية لأبنائها(؟.

في المجال الاقتصادي ــ الاجتماعي:
- إعادة توزيع الثروة بشكل عادل لمصلحة 
الــفــقــراء والــمــحــرومــيــن على أســـاس نموذج 
اقـــتـــصـــادي جـــديـــد يــحــقــق أعـــلـــى نــســبــة نــمــو، 
وأعمق عدالة اجتماعية، والقطع النهائي مع 

النموذج الليبرالي المدمر والتابع.
-  حصر الاستثمارات ذات الريعية العالية 
كـــشـــركـــات الاتــــصــــالات الــخــلــيــويــة والـــمـــرافـــق 
الـــســـيـــاديـــة )الــــمــــرافــــئ، الــــمــــطــــارات( بــالــقــطــاع 
الــــعــــام وتـــطـــويـــر الـــــقـــــدرات الـــوطـــنـــيـــة بــحــيــث 
تصبح الــدولــة بــقــدراتــهــا الــذاتــيــة قـــادرة على 
اســتــثــمــار الـــمـــوارد الــوطــنــيــة كــالــنــفــط والــغــاز 
وإلــــغــــاء الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 

التي تأخذ الكثير من ثروتنا الوطنية.
ــــرى تـــدمـــيـــره فــي  - إن إعـــــــادة إعــــمــــار مــــا جـ
ســـوريـــة خــــال الــعــامــيــن ونـــصـــف الأخــيــريــن 
ــــل مـــــــن مــــصــــدريــــن  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــلــــب تـ تــــتــــطــ

أساسيين هما:
الأول: الزام الدول التي اعتدت على سورية 
ــــات جــــــائــــــرة بـــدفـــع  ــــوبـ ــقـ ــ ــا عـ ــهـ ــقـ وفــــــرضــــــت بـــحـ
تعويضات ومصادرة أملاكها واستثماراتها 

في سورية
والـــثـــانـــي: وضــــع الـــيـــد عــلــى ثــــــروات الــفــســاد 
الــكــبــيــر والــــــذي يـــقـــوم مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة 

بنهب الدولة والمجتمع معاً .
ــتـــمـــاد ســلــة  ــار بـــاعـ ــعــ ــــط الأجــــــــور بــــالأســ - ربــ
وتعديل  مراقبتها  تــجــري  حقيقية  استهلاك 
الأجور على أساسها بشكل دوريٍ لا يزيد 
دوره عــــن ثـــاثـــة أشــــهــــر، بــحــيــث يـــبـــدأ ســلــم 
الأجور عند الحد الأدنى لمستوى المعيشة 

الذي يحدده سعر سلة الاستهلاك.
ــــة شـــــامـــــلـــــة تـــــؤمّـــــن  ــــويـ ــــمـ ــنـ ــ - وضــــــــــع خـــــطـــــة تـ
الــتــراب الوطني  التطور المتوازن على كل 
ــاً الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة،  ــــوري، وخــــصــــوصــ ــــســ الــ
وتؤمن فــرص العمل، وحــل مشكلة البطالة 
الـــتـــي بــلــغــت مــســتــويــات خـــطـــرة فـــي بـــادنـــا، 
البحث  وتشجيع  التحتية،  البنية  وتــطــويــر 
الــعــلــمــي والــعــمــل عــلــى وقــــف هــجــرة الــعــقــول 

والاستثمار بالطاقة البشرية.
ــــة الــــوطــــنــــيــــة  ــــاعـ ــنـ ــ ــــة وتـــــطـــــويـــــر الـــــصـ ــايـ ــ ــــمـ - حـ
ــــام وإعــــــــــادة بــنــائــهــا  ــعـ ــ ومــــنــــشــــآت  الــــقــــطــــاع الـ
ودعمها وتطويرها، وكذلك رعاية أصحاب 

الحرف والمهن اليدوية وإنعاش الريف.
- توفير السكن اللائق والرخيص للعاملين 

ــــن الــــعــــشــــوائــــي  ــكـ ــ ــــر وإنــــــــهــــــــاء أزمـــــــــــة الـــــسـ ــأجــ ــ بــ
وإخراجها من دائرة التكالب العقاري ودعم 
وتفعيل القطاع السكني العام والتعاوني في 

إطار التنظيمين العمراني والاقليمي.
- دعـــــم الإنــــتــــاج الـــــزراعـــــي بــشــقــيــه الــنــبــاتــي 
ــة الـــمـــنـــاســـبـــة  ــيــ ــنــ ــبــ ــــي وتـــــوفـــــيـــــر الــ ــــوانــ ــيــ ــ ــــحــ والــ
لتطوره وحماية دخل العاملين فيه، وحماية 
الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة والــــمــــراعــــي والــــغــــابــــات 
والــشــواطــئ والمصائد مــن أخــطــار التصحر 
والانـــفـــاش الــعــمــرانــي والاعـــتـــداء والــتــلــوث 
وإعـــــادة الــنــظــر فـــي مـــوضـــوع الاســتــمــاكــات 

غير العادلة.
- تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة بــمــا يضمن 
والمسنين،  والشباب  النساء  تأمين حقوق 
وحماية حقوق الطفل والحقوق الاجتماعية 
والانسانية الأساسية وحق الرعاية الصحية 
والــتــعــلــيــم الــمــجــانــي لــســائــر الــمــواطــنــيــن ومــن 

في حكمهم.

في المجال الوطني العام:
صــــيــــانــــة حـــــريـــــة واســــــتــــــقــــــال ســــــوريــــــة إرث 
الأجيال ووصية الثوار الأبطال، والتصدي 
لكل مشاريع الهيمنة الاستعمارية العسكرية 
المقومات  وتوفير  والثقافية،  والاقتصادية 
الـــمـــاديـــة لـــذلـــك عــبــر اعـــتـــمـــاد خـــيـــار الــمــقــاومــة 
الشاملة، وصـــولًا إلــى إســقــاط مفاعيل وعد 

بلفور وسايكس- بيكو.
ــــوري فــي  ــــسـ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى خــــيــــار الـــشـــعـــب الـ
تحرير الجولان وكامل الأراضي المغتصبة 
ــــأي شـــكـــل مــن  ــــدم الـــقـــبـــول  بـ والـــســـلـــيـــبـــة، وعــ
ــــرة وغـــيـــر  ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ أشــــــكــــــال »الــــــمــــــفــــــاوضــــــات الـ
الــمــبــاشــرة« مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي لأنــهــا لا 
تــــحــــرر أرضــــــــــاً ولا تــــحــــافــــظ عــــلــــى الــــســــيــــادة 

الوطنية.
استعادة دور سورية الأساسي في القضية 
الفلسطينية الــتــي هــي أســـاس الــصــراع بين 
شعبنا والـــعـــدو )الاســرائــيــلــي( وصــــولًا إلــى 
دور فاعل في وحدة نضال شعوب المنطقة 
ــيــــادة، وحـــــق تــقــريــر  ــالــــم، مــــن أجـــــل الــــســ ــعــ والــ
الـــمـــصـــيـــر والاعــــــتــــــراف الـــمـــتـــبـــادل بــالــحــقــوق 
وضـــــــــد الاحــــــــتــــــــال والانـــــــتـــــــشـــــــار الــــعــــســــكــــري 

الامبريالي غير المسبوق.

ǧǧ2013/12/24 دمشق
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الثروة العالمية.. وتوزعها..

ــاء الـــعـــالـــم الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى الــعــالــمــيــة  ــ ــــريـ يـــديـــر ويـــســـاهـــم أثـ
العابرة للقارات من مختلف القطاعات، والتي صنفتها قائمة 
)فـــوربـــس( فـــي عـــام 2013 لأقــــوى 2000 شــركــة وفـــق عــدة 
مــعــايــيــر الأربــــــــاح، وقــيــمــة الأصـــــــول، والإيــــــــــرادات لــيــكــون في 

مقدمتها:
ICBC .1

ــبـــة الأولــــــى  ــمـــرتـ ــتــــل الـ ــاً احــ ــيـ ــكـــومـ ــيـــن الـــمـــتـــحـــكـــم بـــــه حـ ــنـــك الـــصـ بـ
مبعداً  Exxon Mobil، وهو يأخذ المرتبة الأولى لأول مرة.

China Construction Bank .2
يرتفع من المرتبة 11 إلى المرتبة الثانية في العام الحالي.

JPMorgan Chase .3
في المرتبة الثالثة وهي الشركة الاولى في العالم في عام 2011.

General electric GE .4 في المرتبة الرابعة.
Exxon Mobil .5 بعد أن كانت في المرتبة الاولى في 2012.

• تتوزع الشركات الكبرى بين القطاعات بالشكل التالي:
- البنوك: 469 شركة. 

- شركات النفط والغاز: 124 شركة.
- المعادن: 122
- التأمين: 109

ــم الـــمـــتـــحـــدة الــتــي  ــ ــقـــدر الــــثــــروة الــعــالــمــيــة بــحــســب تـــعـــريـــف الأمــ تـ
تحسب بمقياس نقدي هو مجموع الأصول الطبيعية والبشرية 
والمادية، لتقدر اليوم بحوالي 233 تريليون )ألــف مليار( $، 

وتصل تقديرات نهاية عام 2013 إلى حوالي 241 تريليون $.
وإذا ما قسم سكان العالم إلى أخماس فإن توزيع هذه الثروة 

بينهم يأخذ الشكل التالي:
• الخمس الأغنى يملكون 94% من الثروة العالمية.
• الخمس الأفقر يملكون 0,5% من الثروة العالمية. 

أغنى 2% من السكان يملكون 52% من الثروة. 	
أغنى 1% من السكان يملكون 43% من الثروة. 	

• 80% من السكان يملكون 6 % من الثروات العالمية فقط.

التوزع العالمي للثروة جغرافياً 

32,7%أمريكا الشمالية
31,6%أوروبا

19,9%آسيا والباسفيك
9,2%الصين

3,7%أمريكا اللاتينية
1,4%الهند

1,1%افريقيا

توسع فجوة )شمال جنوب..( 
على الرغم من التغيرات التي يشهدها العالم في العقد الأخير من 
حيث التوزع الجغرافي لجنسية الأثرياء، وزيــادة في تركزهم 
فـــي آســيــا 12,2%، بــالإضــافــة إلـــى تــغــيــر أوزان الـــقـــوى لمصلحة 
شــركــات كــبــرى صينية )بــنــوك تــحــديــداً( مــع تــراجــع الأميركية، 
الغنية تاريخياً،  الـــدول  الــثــروة جغرافياً لمصلحة  يبقى تــوزيــع 
ووفق تصنيف للأمم المتحدة فإن الدول الغنية تضم: أوروبا+ 
أمريكا الشمالية+ اليابان + استراليا+ السعودية ودول الخليج 
الــعــربــي. مــقــابــل بــقــيــة الــعــالــم لا تــــزال مــحــكــومــة بــعــاقــات تجعل 

الفجوة تزداد وفق التالي:
قبل 200 عــام الــدول الغنية كانت أغنى بثلاث مــرات فقط من 

بقية الدول.

94% من الثروة

94% من الثروة

52% من الثروة

43% من الثروة

١٩% من السكان

٨٠% من السكان

١% من السكان

%80
%٦%٥١ %1%2

%17%٤٣

توزيع الثروة العالميةنسبة السكان إلى الثروة التي يمتلكونها

قبل 4 عقود في الستينيات من القرن الماضي 
أصبحت أغنى بمقدار  35مرة من بقية الدول.

الــــيــــوم هـــــذه الــــــــدول أغـــنـــى 80 ضـــعـــفـــاً مــــن بــقــيــة 
الدول.

كيف تستمر الفجوة
تنقل الدول )الأغنى( سنوياً ما يقارب 130 مليار 
دولار إلى الــدول )الأفقر(، وذلك عبر  تدفقات 
يتم وفق  التدفق  ولكن  الأجنبية،  الاستثمارات 
الــتــي تعيد مــا وزع  شـــروط المنظومة العالمية 
أضعافاً مضاعفة، فــي حركة سنوية تساهم في 

توسع الفجوة ومزيد من تمركز الثروة..
حيث ينتقل من الدول الأفقر إلى الدول الأغنى 

سنوياً وبتقديرات وسطية:
900 مليار دولار

أرباح وحصص الشركات العابرة للقارات.
600  مليار دولار

أقساط قروض وفوائدها.
500 مليار دولار

ــلـــدول الأغــــنــــى، وتــكــالــيــف عــلــى الــــدول  مــكــاســب لـ
ــقــــر نـــاجـــمـــة عــــن قـــوانـــيـــن الــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة:  الأفــ
عــن العمالة الــرخــيــصــة، اســتــيــراد الــمــواد الاولــيــة 

بأسعار مخفضة، هجرة العقول وغيرها..

أكبر الشركات والتوزع بين القطاعات..

إجمالي 2 تريليون 
$ تنتقل سنوياً من 
الدول )الأفقر( إلى 

الدول )الأغنى(

ǩǩ:المصادر
•مجلة فوربيس تقرير أكبر 

2000 شركة:2013
•تقرير الثروة العالمي 2013: 
RBC Wealth Management

•تقرير الثروة العالمي 2013: 
.Credit Suisse

•إحصائيات الأمم المتحدة: 
UNCTAD STATS
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ǧǧعشتار محمود

نالت  الغذائية  للصناعات  العامة  المؤسسة 
ــاً مــــن الاهـــتـــمـــام فــــي الأســـبـــوع  ــامــ نــصــيــبــاً هــ
الفائت، ولكن العناوين )التشاؤمية(، تثير 
ــتــــغــــراب فــالــصــحــف الـــرســـمـــيـــة )تُـــجـــمّـــل  الاســ
الــمــشــوّه(، وتــســاهــم فــي تــشــويــه مــا ينبغي 
الــتــركــيــز عــلــى إيــجــابــيــاتــه، وهــــو مـــا يعكس 
السياسة الرسمية وليس مقولة صحفي أو 

جهة محددة..

)الغـذائيـة نسب جيدة..(
ــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ بـــــيـــــانـــــات الـ
الغذائية تشير إلــى تــدن فعلي فــي الإنــتــاج 
والإنـــتـــاجـــيـــة وفــــــــوارق كـــبـــيـــرة بـــيـــن الــمــنــفــذ 
الـــمـــعـــامـــل والــــشــــركــــات  والـــمـــخـــطـــط، إلا أن 
الــتــابــعــة لــلــمــؤســســة الــتــي فــقــدت فــي الازمـــة 
خــمــس شـــركـــات مـــن شــركــاتــهــا الــتــابــعــة لها 
فــي مــقــدمــتــهــا خــمــس شــركــات زيــــوت حلب 
والشرق وكونسروة إدلــب وبيرة بــردى، 

استطاعت ان تحقق التالي:
• الإنــــتــــاج: بــلــغــت الــقــيــمــة الإنـــتـــاجـــيـــة على 
مــســتــوى الــمــؤســســة لــنــهــايــة شــهــر تــشــريــن 
ــمــــاضــــي بـــــحـــــدود 3,7  ــانــــي مـــــن الـــــعـــــام الــ ــثــ الــ
مليارات ليرة من أصل قيمة مخططة لكامل 
العام المذكور بلغت عشرة مليارات ليرة, 
وبــتــراجــع عــن المخطط قـــدرت قيمته 6,3 
مــلــيــارات لــيــرة وبنسبة تنفيذ 40% للخطة 

المذكورة.
• الــمــبــيــعــات: الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة للمبيعات 
ــلـــيـــارات  قــــد قـــــــدرت قــيــمــتــهــا بــــحــــدود 3,6 مـ
ليرة من أصــل خطة مقررة قيمتها 10,26 
ــارات لــــيــــرة وبـــنـــســـبـــة تــنــفــيــذ 37% مــن  ــيــ ــلــ مــ

أصـــل الــخــطــة الــمــقــررة  حــيــث تــشــكــل نسبة 
المبيعات الداخلية من المبيعات الإجمالية 
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ل.س،  مــــــلــــــيــــــار  حــــــــوالــــــــي  الــــــــمــــــــخــــــــزون:   •
وتــصــريــفــه مـــتـــاح بــســهــولــة كـــونـــه مــخــزونــاً 

تحت الطلب، أي سيصرف قريباً..
• الإنتاج المحلي الإجمالي على مستوى 

المؤسسة: 4 مليارات ل.س تقريباً.
• مـــوزعـــة بــالــشــكــل الـــتـــالـــي: 2946 مــلــيــون 
ل.س مستلزمات إنتاج، 1058 مليون ليرة 
ــــور عـــمـــالـــة وتـــشـــغـــيـــل،185 مـــلـــيـــون لــيــرة  أجــ
أخــرى   قيمة استهلاكية إضافة لمصاريف 
تـــدخـــل ضــمــن الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة الــمــذكــورة 

سابقا

العمال والإنتاجية..
الغذائية  الــعــامــة للصناعات  الــمــؤســســة  تــعــد 
عــمــل  يـــنـــظـــم  الـــــــذي  الإداري  الــــجــــهــــاز  )أي 
شـــركـــات ومــعــامــل الــقــطــاع الـــعـــام المختصة 
بالتصنيع الغذائي(، بتصريحات مسؤوليها 
أحد السباقين إلى عمليات تصفية الشركات 
قــبــل الأزمــــــة وخـــــال الــعــقــد الـــســـابـــق، ونــقــل 
إلـــــى مـــــاك وزارات أخــــــــرى، كــمــا  مــعــامــلــهــا 
في معمل كونسروة الميادين، الــذي تمت 
تــصــفــيــتــه ونــقــلــه إلــــى مــــاك وزارة الــتــربــيــة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــقـــتـــرحـــات عــــديــــدة قــدمــهــا 
العمال وجــهــات محلية لإبقائه ضمن إطــار 
العمل الصناعي فقط.. وكما في كونسروة 

جبلة ومزيريب وغيرها..
كـــمـــا أن إدارة هـــــذه الـــمـــؤســـســـة كـــانـــت مــن 
ــمــــزاوديــــن بــفــكــرة )الــعــمــالــة  الــمــنــســاقــيــن والــ
ــاكـــل شـــركـــات  ــــإحـــــدى أهــــــم مـــشـ الــــفــــائــــضــــة( كـ
ــتـــصـــريـــح الــــذي  ومــــعــــامــــل الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام، الـ

يتباين مــع كــل طــروحــات إدارات المعامل 
الـــــتـــــي تــــضــــع مـــشـــكـــلـــة نــــقــــص الــــعــــمــــالــــة فــي 

المقدمة..!! 
ــــذا الـــســـيـــاق تـــتـــقـــدم عـــنـــاويـــن الإعـــــام  فــــي هـ
تراجع  الغذائية  الصناعات  حــول  الرسمي 

إنتاجية العامل:
• بلغت إنتاجية العامل: 285 ألف ل.س من 
أصل قيمة مخططة قدرها 785 ألف ل.س، 
لتبلغ قــيــمــة  الانــخــفــاض الــمــذكــور بحوالي 
515 ألف ليرة وتشكل نسبة التراجع %65 
من الإنتاجية المخططة للعامل , مع العلم 
أن إنــتــاجــيــة الـــعـــامـــل خــــال الـــعـــام 2012 لم 

تتجاوز سقف 498 ألف ليرة. 

الاستجرار .. دون المطلوب
نـــشـــر الأرقـــــــــام بــــا تــحــمــيــل الـــمـــســـؤولـــيـــات، 
هــــــو الــــــهــــــدف الــــــــــذي تـــبـــتـــغـــيـــه جـــــهـــــات مــثــل 
وزارة الصناعة من تعميمها بعدم السماح 
لــلــشــركــات والــمــعــامــل بــالــتــصــريــح عــن واقــع 
ــــام الــخــســائــر  الإنـــتـــاج ومــشــاكــلــه..لــتــبــقــى أرقـ

والـــــــتـــــــراجـــــــع مـــــعـــــومـــــة، ومــــــتــــــروكــــــة لـــتـــحـــمـــل 
عــلــى الأزمــــة فــقــط.. بينما مــجــالــس إدارات 
ــاً تـــتـــمـــركـــز لــديــهــا  الـــمـــؤســـســـات الـــتـــي قــــانــــونــ
ــيـــق مـــــرونـــــة الـــعـــمـــل،  الــــــــقــــــــرارات، بـــشـــكـــل يـــعـ
ويصعب عمليات التوزيع المباشر، يفترض 
ــــق..  ــيـ ــ أن تـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا بـــشـــكـــل دقـ
المؤسسة التي حملت العمال الفائضين في 
تــصــاريــح عــديــدة لإداراتـــهـــا الــمــســتــمــرة  في 
موقعها منذ عــقــود، تشير الــيــوم إلــى جزء 
مـــهـــم مــــن الــمــشــكــلــة الـــتـــســـويـــقـــيـــة، حـــيـــث أن 
اســتــجــرار منتجات الــشــركــات هــو أحــد أهم 
للمؤسسة  تصاريح  تشير  المشاكل، حيث 
ــابـــعـــة  ــتـ ــيــــة الـ ــهــــاكــ ــتــ بـــــــان الــــمــــؤســــســــات الاســ
لوزارة التجارة الداخلية تراجعت عمليات 
شرائها مــن )الغذائية( إلــى حــد لا تتجاوز 
نسبته ســقــف 5% مــن الإنـــتـــاج حــتــى نهاية 
الـــشـــهـــر الــــحــــادي عـــشـــر مــــن الــــعــــام الــمــاضــي 
وبقيمة مالية قدرها 173 مليون ليرة في 
حين كانت نسبته فــي الفترة المماثلة من 
الــعــام 2012 أكــثــر مــن 18% والقيمة المالية 

لها تجاوزت سقف 883 مليون ليرة.
كــــذلــــك الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــــأعــــاف إذ إن 
حــجــم اســتــجــرارهــا تــراجــع بــشــكــل ملحوظ 
إلـــــى مــــا دون 3% مــــن إنـــتـــاجـــيـــة الـــشـــركـــات، 
والقيمة المالية لها بقيت تحت سقف 115 
مــلــيــون لــيــرة خــــال الــفــتــرة الـــمـــذكـــورة من 
الــعــام الــمــاضــي فــي حــيــن كــانــت نسبتها في 
الــفــتــرة الــمــمــاثــلــة مــن الــعــام 2012 اكــثــر من 

23% وقيمتها المالية 1086 مليون ليرة.
الــتــابــعــة  الـــعـــســـكـــريـــة  الـــتـــعـــيـــيـــنـــات  أمـــــا إدارة 
لـــوزارة الــدفــاع، فقد زاد حجم استجرارها 
ــمــــاضــــي  ــــل الـــــــعـــــــام الــ ــبـ ــ ــا لــــلــــفــــتــــرة مـــــــا قـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ قـ
ــتــــجــــرار أكـــثـــر مــــن %20  فــبــلــغــت نــســبــة الاســ
بقيمة مــالــيــة مــقــدرة تـــجـــاوزت ســقــف 700 
مليون ليرة خلال العام الماضي علماً بأن 
نسبة اســتــجــرارهــا فــي الــفــتــرة المماثلة لها 
لاتــتــجــاوز 8% وتــالــيــاً هــي الــجــهــة الــوحــيــدة 
الـــــتـــــي زادت مــــــن حــــجــــم الاســــــتــــــجــــــرار مــن 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة مع 
العسكرية  الاجتماعية  المؤسسة  محافظة 
عــلــى حــجــم الاســـتـــجـــرار الـــــذي لـــم يــــزد في 
أحسن حالاته على 1% خلال العام الماضي 
والفترة المماثلة لها من العام الــذي سبقه 
نـــســـبـــة  زادت  ــــزن  ــ ــــخـ ــ الـ ومـــــؤســـــســـــة  ــاً  ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
الاســــتــــجــــرار درجــــــة واحــــــــدة فـــقـــط لــيــصــبــح 
4% وبــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة قــــدرهــــا 128 مــلــيــون 
لـــــيـــــرة، إن نـــســـبـــة اســــتــــجــــرار الـــمـــؤســـســـات 
المذكورة مجتمعة لايتجاوز33%، وقيمتها 
المالية 1144 مليون ليرة مــن أصــل القيمة 
الإنتاجية لشركات المؤسسة الغذائية التي 
تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليارات ليرة خلال 
الفترة المذكورة سابقاً، علماً بأن الجهات 
المسوقة هي خمس )الاستهلاكية والخزن 
العسكرية  والاجتماعية  التعيينات  وإدارة 
والمؤسسة العامة للأعلاف) أي ان الخزن 
والــتــســويــق لــم تستجر أيـــة مــنــتــجــات تذكر 
مــن معامل القطاع الــعــام الصناعي بحسب 

معلومات من صحيفة تشرين الرسمية..

ǧǧ.إعداد قاسيون

في بادرة إيجابية منها قامت كلية الاقتصاد 
بجامعة دمشق بتنظيم ندوة تحت عنوان 

»النهج الاقتصادي لسورية المتجددة« في 
محاولة جدية منها لمواكبة المنابر الأكاديمية 

للأوضاع الاقتصادية القادمة والحالية.

خلصت الــنــدوة الــتــي تــحــدث فيها باحثون أكاديميون 
ــــى عـــنـــاويـــن عـــريـــضـــة بــالــمــجــمــل،  مــــن قـــســـم الاقـــتـــصـــاد إلـ
حثت على إستعادة دور الدولة في التخطيط وإيلاء 
القطاعات المنتجة أولوية في الاقتصاد والابتعاد عن 

الاقتصاد »الليبرالي«.
لكن الملاحظ في الندوة هو ما ورد في إحدى ورقات 
الــوقــوف، هما إعــادة  البحث حــول نقطتين تستحقان 
بــعــث والـــدعـــوة لـــ »اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي«  كي 
يـــكـــون نـــمـــوذجـــاً لـــســـوريـــة الــمــســتــقــبــل، والـــهـــجـــوم عــلــى 

النائب الاقتصادي المقال الدكتور قدري جميل. 

انحراف عن مسيرة »السوق-الاجتماعي«!!
حــــول اقــتــصــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي رأت هــــذه الـــورقـــة 
أن ما طُبِّق في سورية خــال أعــوام الخطة الخمسية 
ــبــــرالــــي« ولــــيــــس »الــــســــوق  ــيــ ــاشــــرة هــــو اقــــتــــصــــاد »لــ ــعــ الــ
الاجتماعي« في محاولة للتمييز بين ما نُظّر له أثناء 
الــخــطــة الــخــمــســيــة وبــيــن مـــا طــبــقــه الــفــريــق الاقــتــصــادي 
السابق برئاسة الدردري. تعاني هذه الرؤية من خلل 
في قراءة الأمور، فالقول أن المشكلة كانت في التطبيق 

وليس في النظرية يفتح المجال لكل التبريرات، وهو 
مــا يمكن إسقاطه مثلًا لتبرير أخــطــاء نــمــوذج سورية 
الـــذي تبنى »الاشــتــراكــيــة« نظرياً وانتهى إلى  السابق 

نموذج »رأسمالية الدولة الطرفية المشوهة«.

عودة إلى الوراء
تعيدنا هذه الرؤية إلى الوراء 8 سنوات على الأقل، لإعادة 
ــــرورة تــطــبــيــق اقــتــصــاد  الـــجـــدل الــــدائــــر حــــول مــفــهــوم وضـــ
»الـــســـوق الاجــتــمــاعــي« فـــي ســـوريـــة، فــالــقــول إن اقــتــصــاد 
السوق الاجتماعي نجح في ألمانيا وأوروبـــا الغربية لا 
يشكل أي مبرر لتطبيقه في سورية. وبالعودة إلى ذلك 

الــنــمــوذج التاريخي فــي أوروبــــا الغربية فــي خمسينيات 
ــا نــــجــــد أنـــــــه لـــــم يــــكــــن ســــوى  الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي ومـــــــا بــــعــــدهــ
المنتجة" والمسموح بها ضمن  المركز  "رأسمالية دولــة 
للرأسمالية،  الكبرى  المراكز  للعمل بين  الــدولــي  التقسيم 
والتي نالت رعاية مباشرة من الولايات المتحدة آنذاك، 
كما أخذت بعداً اجتماعياً خشية من النموذج الإشتراكي 
الــبــديــل الـــذي ســاد فــي الاتــحــاد السوفييتي وفــي أوروبـــا 

الشرقية وهو ما كان يهدد السطرة الأمريكية. 
إن الـــحـــديـــث عـــن تــطــبــيــق اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي 
في سورية لا يرى إطلاقاً الظرف التاريخي السوري 
الخاص المتأخر بعقود عن التجربة الغربية والمخلتف 

من حيث البنية، كما لا يرى أهم التطورات التي ضربت 
هــذا النموذج في ألمانيا ودول الرفاه الاجتماعي في 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن ولا يــأخــذ بــالــحــســبــان نــتــائــج وآثـــار 

الأزمة الرأسمالية  المستمرة. 

الهجوم في الوقت الضائع
تضمنت الورقة أيضاً هجوما مباشراً على أداء النائب 
ــة إيــــــــاه كـــاســـتـــمـــرار  ــ ــعـ ــ ــــادي قــــــــدري جـــيـــمـــل واضـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
بالطبع  ــــدردري.  الـ الــتــي طبقها  الليبرالية   لسياسيات 
يــخــرج هــذا الــحــديــث عــن الموضوعية، حيث لا يراعي 
أبسط القضايا الشكلية وهي المدة الزمنية التي قضاها 
كل من الرجلين والظرف المختلف كلياً، إلا أنها أصرت 
على تحميل المسؤولية للنائب قدري جميل بالمنطق 

نفسه الذي حملته للدردري. 
ــاً يغيب  إن هـــذا الـــطـــرح فـــي رشـــق الــمــســؤولــيــات جـــزافـ
الحقيقة التي تقول إن المشكلة الاقتصادية في سورية 
أكبر من دور سريع لعبه نائب اقتصادي شيوعي لسنة 
واحـــدة منفرداً فــي ظــل أزمــة شاملة وعميقة ومعقدة، 
كــمــا أن مــا جـــرى بــســوريــة فــي ســنــي الــخــطــة الخمسية 
العاشرة ليس انحرافاً مقصوداً عن الاقتصاد »السوق 
الاجتماعي« كما يرى هذا الطرح. بل هو أزمة عميقة 
لنظام اقتصادي- سياسي يخضع لشروط الرأسمالية 
ــــان رئـــيـــســـيـــتـــان  ــــوتـ ــتــــصــــارع فـــيـــهـــا قـ ــــي تــ ــتـ ــ ــيــــة، والـ الــــطــــرفــ
هـــمـــا الــــرأســــمــــال الــطــفــيــلــي الـــتـــابـــع لـــلـــمـــراكـــز الــرأســمــالــيــة  
ــيـــة الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــنـــاهـــبـــة لــلــقــطــاع الـــعـــام،  ــالـ ــمـ والـــرأسـ
وكلاهما على تمثيل عــال فــي بنية النظام السياسي- 

الاقتصادي المأزوم والذي استحق التغيير.

شؤون اقتصادية

الصناعات الغذائية.. تشاؤم مقصود..!!

جامعة دمشق: بعث »اقتصاد السوق الاجتماعي«

تركز منشورات الصحف المحلية مع نهاية عام، وبداية آخر على نشر أرقام 
ووقائع من عمل مؤسسات القطاع العام الصناعي، وذلك نظراً لقيام هذه 

المؤسسات بعمليات الجرد السنوي ونشرها هذه البيانات بالصحف الرسمية..
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ǧǧأروى المصفي

تنتج معامل مؤسسة السكر المحلية نسبة 
47% من احتياجات السكر التمويني قبل 

الأزمة، بحيث كانت تستوعب كل إنتاج سورية 
من محصولها الاستراتيجي: الشوندر السكري، 

لتشتريه في 2012 بمبلغ 4800ل.س للطن 
بعقود شراء من الفلاحين، وبمبلغ 6700 

ل.س/للطن هذا العام..  

فــي هــذا الــعــام بلغ إجمالي الكميات المستلمة 
مــن محصول الشوندر السكري مــن منطقتي 
الغاب وحماة إلى شركة سكر تل سلحب 90 
ألـــف طـــن حــتــى شــهــر آب الــمــاضــي، ونــتــج عن 
تصنيع الكميات المستلمة 6,5 آلاف طن من 
السكر الأبيض، على أنه كان من المتوقع أن 
تصل الكميات المنتجة من السكر إلى 27 ألف 

طن من السكر خلال دورة التصنيع تلك..
توقفت هــذه المعامل بالإجمال منذ ما يقارب 
السنتين، وأصــبــح تــأمــيــن الــســكــر مــعــتــمــداً على 
المستوردات بالكامل، وبـــدأت الأنــبــاء مؤخراً 
حــــــــول عـــــقـــــود تــــــوريــــــد لــــــمــــــادة الــــســــكــــر الــــخــــام 
وعـــــودة الــمــعــامــل الــوطــنــيــة لــلــعــمــل بــعــد تــوقــف 
الــعــقــوبــات الاقتصادية  حــوالــي سنتين بسبب 
والــظــروف التي أدت لانقطاع توريد المادة، 
حسب تصريحات مدير عام المؤسسة العامة 
للسكر. وبيّن مدير شركة السكر بحمص في 
شهر نيسان الماضي، أن معمل السكر متوقف 
ــــن الـــعـــمـــل بـــســـبـــب عــــــدم تــــوفــــر مـــــــادة الــســكــر  عـ
الأحــمــر الــخــامــي الــتــي تعتبر الــمــادة الرئيسية 

في إنتاج السكر الأبيض.
الــمــاضــي، بينت  الثاني  وبحلول شهر تشرين 
شــركــة سكر حمص أنــهــا بـــدأت بــإنــتــاج السكر 
الأبيض، بعد تواتر وصــول السكر الخام إلى 

الشركة بمعدل 1500 طن يوميا، يتم نقلها من 
مرفأ طرطوس إلى الشركة، من أصل الكميات 

الإجمالية الواصلة والبالغة 13.250 طنا.

المؤسسة العامة تعلن الاستئناف
ــأتـــــي هــــــذا الإعـــــــــان بـــعـــد كـــشـــف الـــمـــؤســـســـة  ــ ويـ
العامة للسكر في شهر تشرين الأول الماضي، 
ــــن الــســكــر  ــــن مـ أنــــــه ســـتـــصـــل كـــمـــيـــة 27 ألــــــف طـ
الخامي أواخر الشهر الحالي، وسيتم تكريرها 
فــي شــركــة ســكــر حــمــص، وطــرحــهــا فــي منافذ 
الــمــؤســســة الــعــامــة الاســتــهــاكــيــة، بــمــعــدل 270 
طنا من السكر الأبيض يوميا، حيث ينتج عن 
الــكــمــيــات الــواصــلــة مــا يــصــل إلـــى  12 ألـــف طن 
ــيـــض الــمــخــصــص لــاســتــهــاك،  مـــن الــســكــر الأبـ
وذلك في الوقت الذي أكملت فيه شركتا سكر 
لتشغيل  استعداداتها  الشغور  حمص وجسر 
آلاتــهــا وخــطــوط إنتاجها لتكرير مـــادة السكر 
الأحــمــر، بعد توقف دام لنحو سنتين بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة و الــــظــــروف الـــراهـــنـــة 
والـــتـــي أدت الــــى انــقــطــاع تــوريــد هــــذه الـــمـــادة 
وبالتالي توقف الشركتين عن العمل والإنتاج.

كــمــا ثــبــتــت الــمــؤســســة الــعــامــة للسكر فــي شهر 
كانون الثاني الحالي شراء كمية 25 ألف طن 
مــن السكر الخامي الأحــمــر بالليرة، لتكريرها 
في شركتي سكر الغاب وحمص، بعد أن كانت 
الــمــؤســســة اســتــلــمــت كــمــيــة 250 ألــــف طـــن من 
الــســكــر الــخــامــي، وكــــررت شــركــة ســكــر حمص 

مــن هــذه الكمية حتى الآن نحو 8 آلاف طن 
نــتــج عنها نــحــو 7 آلاف طــن ســكــر أبــيــض، تم 

تسليمها إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية.

المؤسسة والمعامل .. ترفض التصريح!!
ــة  ــلــــى تــــفــــاصــــيــــل أكـــــثـــــر دقــ ــــحـــــصـــــول عــ ــة الـ ــيــ ــغــ وبــ
ــــن وضــــــع الـــمـــعـــامـــل والــــعــــقــــود الــــتــــي تــبــرمــهــا  عـ
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــســكــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
حـــاولـــت )قـــاســـيـــون( الـــتـــواصـــل مـــع الــمــؤســســة 
دون جــــدوى، حــيــث بـــررت الــمــؤســســة ضعف 
ــا حــــــال دون  ــ تـــجـــاوبـــهـــا بـــانـــشـــغـــالـــهـــا الــــشــــديــــد مـ

حصولنا على المعلومات الكافية..
ــــة وصــنــاعــة الــســكــر فـــي ســوريــة  وتـــواجـــه زراعـ
عوائق عديدة تحد من تطوير الإنتاج وزيادة 
حـــاوة الــشــونــدر، وبــالــتــالــي تعمد الـــدولـــة إلــى 
اســـتـــيـــراد كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـكـــر لــتــغــطــيــة 
الاحتياجات المحلية، بالمقابل تشهد الأسواق 
الــمــحــلــيــة حــــالات احــتــكــار كــبــيــرة لــمــادة السكر 
أدت لرفع أسعاره مرات مضاعفة، حيث وصل 
سعر الكغ من السكر المستورد هذا العام إلى 
125 ل.س، وذلك دون وجود يذكر لأي قدرة 
التموينية  والرقابة  المستهلك  لأجهزة حماية 
عــلــى ضــبــط الأســــواق ومــنــع حـــالات الاحــتــكــار 

الحاصلة فيها.
يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك أصـــدرت مــؤخــرا قـــرارا يــلــزم جميع 
المستوردين، ببيع ما نسبته 15% من إجمالي 
ــــم مــــــن مــــــادتــــــي الــــســــكــــر والــــــــــرز،  ــهـ ــ ــــورداتـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
لــمــصــلــحــة مـــؤســـســـتـــي الاســـتـــهـــاكـــيـــة والــــخــــزن 
والــتــســويــق، وذلـــك بغية زيـــادة مــصــادر تأمين 
هــاتــيــن الـــمـــادتـــيـــن، مـــع الـــحـــاجـــة الــكــبــيــرة لــهــمــا، 
ــاً بــــرفــــع ســعــر  ــ ــامــــت الـــــــــــوزارة أيـــــضـ ــيـــن قــ فـــــي حـ
إلــى 25 ل.س بعد أن  التمويني  كيلو السكر 
كان سعره 15 ليرة، ما أدى لانحسار العجز 

التمويني إلى 9 مليار ليرة سورية.

معامل السكر المحلية.. تعود للعمل

يترقب المواطن السوري يومياً ملامح الانفراجات التي تتداولها وسائل الإعلام حول حياته المعيشية، والتي يسعى جاهداً لإيجاد دليل عليها أو طريق يجعل منها حقيقة لا مجرد كلام..
فبعد الحديث الدائم عن تخفيض الأسعار وتوفير المواد الأساسية، ما زالت صفوف المواطنين تنتظر دورها لاستلام مستحقاتها من مادة السكر التمويني، المصنف ضمن المواد 

الأساسية والمدعومة، والذي تأخرت صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية في تأمينه بسبب النقص الحاد في كمياته وفي المخازين لديها عموماً..
السكر والأرز المدعومان هما آخر بقايا الدعم العيني للمواد الغذائية الذي توسع خلال أزمة الثمانينيات، وتم التراجع عنه تدريجياً..وقد تم رفع سعر الكغ الموزع بطريقة )البونات( 

إلى 25 ل.س/كغ، ليبقى أقل من أسعار السوق بأربع مرات..
بعد مضاعفة كميات الاستيراد تعود معامل السكر للعمل، المعامل المتوزعة في عدة محافظات والمتوقفة خلال الأزمة تنتج جزءاً هاماً من استهلاك السكر المحلي، وتعتبر 

المكمل الصناعي لمحصول الشوندر السكري الاستراتيجي..

السكر في أرقام.. قديماً وحديثاً
قامت  عــام 1948 عندما  بــدأت  فــي ســوريــة  السكر  • صناعة 
شركة صناعة السكر والمنتجات الزراعية بالتعاقد مع شركة 
»سكودا« التشيكية على إقامة معمل للسكر في حمص بطاقة 

1200 طن من الشوندر السكري
مدينة  فــي    1975 عــام  للسكر  الــعــامــة  المؤسسة  أُحــدثــت   •
حمص، ويناط بها الإشــراف على زراعــة وتصنيع الشوندر 

السكري وكانت تبرم عقوداً مع الفلاحين.
• يسهم تصنيع الشوندر بتأمين 16-20% من الاحتياج الكلي 
ومتعدد  الجنين  وحــيــد  الــشــونــدر  بـــذار  وتستخدم  للسكر، 
الأجنة، أما درجة الحلاوة فيها فهي تختلف من صنف لآخر 
من كلا النوعين ولا تقل عن 16%، وتوجد أربع شركات تنتج 
فقط، وهــي مسكنة –  السكري  الشوندر  السكر من تصنيع 

الرقة - دير الزور- تل سلحب.
• تبلغ تكلفة إنتاج الطن الواحد من السكر في سورية  57  
ألف ليرة، يذهب75%   من هذه التكلفة لقيمة المادة الأولية، 
التكلفة  مــن    %25 عــلــى  التصنيع  تــكــالــيــف  تــســتــحــوذ  بينما 

الإجمالية.
• تبلغ الطاقة التصنيعية اليومية لمعامل السكر 16700 طن 

شوندر تقريباً، وكمية 700 طن تكرير سكر خامي تقريباً.
• شهد إنتاج السكر في سورية تراجعاً ملحوظاً، فوصل إنتاج 
السكر الأبيض عــام 2011 إلــى 178ألــف طن مقارنة مع عام 
2010، حيث بلغ الإنتاج 233 ألف طن، وبلغت كمية السكر 

الأحمر المكرر 50 ألف طن فقط تم تكريرها في الشركات.
• تصل حاجة سورية من مــادة السكر الأبيض سنوياً 800 

ألف طن، منها كمية 280 ألف طن حاجة البطاقة التموينية‏.
أنها  المؤسسة،  أوضــحــت  فقد  المقبل،  الــعــام  خطة  حــول   •
الــشــونــدر بطاقات  مــن  مــلــيــون طــن  خططت لإنــتــاج 1.360 
شــركــات السكر، إضــافــة لاســتــيــراد نحو 154 ألــف طــن سكر 

خامي لمصلحة شركتي سكر حمص والغاب.‏
ليرة،  مليون   34 للسكر،  العامة  المؤسسة  أضـــرار  بلغت   •
الــزور،  وديــر  ومسكنة  الــرقــة  وسكر  حلب  معامل  باستثناء 

حسب تقرير صادر عن وزارة الصناعة نهاية عام 2013



15قاسيون ـ العدد ٦٣٦ الأحد ١٢ كانون الثاني ٢٠١٤  

زائد ناقص
»حط النقط ع الحروف«

فـــــــــي اجـــــــتـــــــمـــــــاع داخـــــــــلـــــــــي مـــــــوســـــــع بــــــــــــــوزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية، أكد الدكتور 
خــــضــــر أورفـــــــلـــــــي عــــلــــى الالــــــــتــــــــزام بــــســــاعــــات 
ــــال بـــه مــخــالــفــة  الــــــدوام الـــرســـمـــي، لأن الإخــ
تستدعي المساءلة لما يترتب على ذلك من 
ـــار غير  آثـــار مــبــاشــرة عــلــى ســيــر الــعــمــل، وآثـ
مباشرة على سلوك الموظفين، وخلق حالة 
مـــن الـــامـــبـــالاة، مــبــيــنــاً أن الـــراتـــب الــشــهــري 
لــيــس حــقــاً مــكــتــســبــاً بــمــجــرد كـــون الــمــوظــف 
موظفاً، بل هو لقاء التزام العامل بساعات 
العمل وقيامه بالأعمال الموكلة إليه على أتم 

وجه..

�  �  �

»داب التلج وبان المرج«
أشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية 
قـــرارات  الــديــن شعيب أن  المستهلك جــمــال 
تــــحــــديــــد نــــســــب وهـــــــوامـــــــش الــــــربــــــح لــلــســلــع 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة الأســــاســــيــــة الـــمـــنـــتـــجـــة مــحــلــيــا 
أو الــــمــــســــتــــوردة الــــتــــي صـــــــدرت مــــن جــانــب 
الــــــــوزارة بـــــدأت تـــؤتـــي أكــلــهــا فـــي الأســــــواق، 
وأن المعلومات الواردة إلى الوزارة تشير 
إلى انخفاض أسعار العديد من السلع التي 

طالتها هذه القرارات..

�  �  �

»كل شي على أكمل وجه«
عبّر رئيس مجلس الـــوزراء الدكتور وائل 
الحلقي عن ارتياحه لاستقرار سعر صرف 
ــــاولات الــــجــــادة  ــــحــ ــمــ ــ الــــلــــيــــرة الـــــســـــوريـــــة، والــ
الــلــيــرة الــســوريــة لسعرها الطبيعي  لإعــــادة 
تــدريــجــيــاً؛ الأمــــر الــــذي انــعــكــس إيــجــابــاً على 
العملية الإنتاجية والاقتصادية؛ ما عزز ثقة 

المواطن بعملته الوطنية.

�  �  �

»إصرار بـ محلو«
مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد 2014، أكـــد رئــيــس 
عــدنــان دخــاخــنــي  المستهلك  جمعية حــمــايــة 
عــلــى مــطــالــبــة الــجــمــعــيــة لــلــحــكــومــة مـــن جــديــد 
الــعــمــل عــلــى إعـــــداد دراســـــة جـــديـــة لــلــوصــول 
ــار الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة  ــعــ إلـــــى تــخــفــيــض أســ
)غاز ومازوت وبنزين( التي تشكل أساساً 
ــعــــة جــــــداً مــــن الــســلــع  لــتــســعــيــر شـــريـــحـــة واســ

الأساسية التي يستهلكها المواطنون.

�  �  �

»عرف السبب وبان العجب«
كـــشـــف رئــــيــــس مـــكـــتـــب شـــــــؤون الــــعــــمــــال فــي 
الاتحاد العام لنقابات العمال أحمد الحسن 
ــة كــــان حسب  ــ أن مـــعـــدل الــبــطــالــة قــبــل الأزمــ
بعض الإحصائيات الرسمية بحدود %8.4، 
لــكــنــهــم فـــي اتـــحـــاد الـــعـــمـــال لا يــعــتــرفــون بها 
»لأنــهــا كــانــت تــعــد وفـــق مــعــايــيــر لا تتناسب 
مع رؤية اتحاد العمال حيث كان يعد العامل 
الذي يعمل ساعة في الأسبوع غير متعطل 
ــه فـــي عــــرف الـــعـــمـــال عـــاطـــل من  فـــي حــيــن أنــ

العمل«.

ودائع المصارف الخاصة تغرد بعيداً.. 

والأرباح »السخية« غايتهم
تصرّ المصارف السورية 

الخاصة بشكل عام على التغريد 
بعيداً خارج ما يعتبر في صلب 

نشاطها، ومبرر وجودها في 
سوقنا المحلية أساساً، وعلى 

رأسها لعب الدور التنموي 
الذي يخدم الاقتصاد الوطني 

والمواطن السوري معاً، وبعيداً 
عن تلك الأولويات الاقتصادية، 

تسير خطط الإقِراضِ في 
المصارف الخاصة، وهذا ليس 

وليد اللحظة، ففي الماضي 
القريب ركزت خطط الإقراض 

على امتلاك السيارات، وأقله 
على الشقق السكنية، أما الآن 

فالأولوية ليست للسوريين في 
الداخل بل للمغتربين في الخارج، 

فهم الأكثر حاجة ممن سواهم 
– بحسب منطق هؤلاء - لامتلاك 

منزل العمر..

ǧǧحسان منجه

الــــــــــــقــــــــــــرض الـــــــســـــــكـــــــنـــــــي لـــــلـــــمـــــغـــــتـــــربـــــيـــــن 
ــيـــــن، والـــــــهـــــــادف إلـــــــى تـــمـــويـــل  ــ الـــــســـــوريـ
شــــــراء مـــنـــزل أو شـــقـــة ســكــنــيــة داخــــل 
ســـوريـــة، هـــو أخــــر مـــا طــالــعــنــا بـــه أحــد 
الــمــصــارف الــخــاصــة، على أن يــتــراوح 
لـــهـــؤلاء المقترضين  الــشــهــري  الـــدخـــل 
شــهــريــاً،  بــيــن 2000 – 2500 دولار 
ونـــحـــن هــنــا لا نــعــتــرض عــلــى امــتــاك 
المغتربين لمثل هــذه الــمــنــازل، بــل لا 
بد من سؤال المنظرين في المصارف 
لمنح مثل تلك الــقــروض، ومــن حيث 
الــشــكــل أولًا دون ســــواه، هــل هــؤلاء 
الــمــغــتــربــون - مـــن أصـــحـــاب الـــدخـــول 
المرتفعة - التي تتراوح رواتبهم بين 
300 – 400 ألف ل.س شهرياً بحاجة 
إلى مثل تلك القروض لامتلاك سكن 
فــــي بـــــادهـــــم؟! أم أن الــمــنــطــق يــقــول 
ــعـــة مـــن الــشــعــب  بـــوجـــود شـــرائـــح واسـ
الـــــــســـــــوري فــــــي الـــــــداخـــــــل هــــــم الأحــــــــق، 

والأكــــــثــــــر حـــــاجـــــة، فـــــي ظـــــل الــــظــــروف 
ــثــــل عــــمــــلــــيــــات الــــتــــمــــويــــل  ــمــ الـــــحـــــالـــــيـــــة، لــ
ــتـــاك ســكــن يـــأويـــهـــم، أولــيــس  تــلــك لامـ
المهجرون ومــن تهدمت منازلهم في 
الــداخــل هــم الاأحـــق بتلك الــقــروض؟! 
وهـــــم مــــن يـــتـــوجـــب أن تـــتـــوجـــه إلــيــهــم 
خــطــط الــمــصــارف الــخــاصــة مستقبلًا، 

علها تخفف من معاناتهم!!..

ليس بالتوجه الجديد
الــــــتــــــوجــــــه الــــــحــــــالــــــي لأحــــــــــد الـــــمـــــصـــــارف 
ــيـــس بــــالــــجــــديــــد، بـــــل ســبــقــتــه  الــــخــــاصــــة لـ
مــحــاولات فــي السياق ذاتـــه قبل سبع 
ــــن هـــــــــذا، أن تــلــك  ســــــنــــــوات، والأهـــــــــــم مــ
الــــــمــــــحــــــاولات تـــــأتـــــي فــــــي ســـــيـــــاق عــــــام، 
يــكــرّس ســعــي الــمــصــارف الــخــاصــة إلــى 
الابتعاد عن الدور التنموي الذي رُسمَ 
لها منذ تأسيسها من جانب المنظرين 
لــضــرورات دخولها الــســوق السورية، 
لا بل إن الإقراض من أجل السكن، بقي 
بــعــيــداً عـــن مــتــنــاول الــشــرائــح الــواســعــة 

من الشعب السوري، بينما وفرت تلك 
القروض في الماضي القريب، الفرصة 
أمـــــام الأغـــنـــيـــاء لــلــحــصــول عــلــى الــمــزيــد 
مـــن الـــمـــســـاكـــن، عــبــر وضــــع الــكــثــيــر من 
التعجيزية في  الـــشـــروط والــضــمــانــات 
وجـــــه طـــالـــبـــي الــــقــــروض الــســكــنــيــة مــن 

محدودي الدخول..
أبـــــت تـــلـــك الــــمــــصــــارف الـــخـــاصـــة – مــنــذ 
انــطــاقــتــهــا – خــــوض غــمــار الإقــــراض 
فـــــــــي مـــــــجـــــــال الـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة 
)زراعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة، صـــــــــنـــــــــاعـــــــــيـــــــــة(، وســــــعــــــت 
ــــل جـــــهـــــودهـــــا لــــتــــمــــويــــل الــــمــــشــــاريــــع  ــكـ ــ بـ
الاستهلاكية كقروض شراء السيارات 
أو امــتــاك الــعــقــارات بــشــروط معقدة، 
مبتعدين بــذلــك عــن حــاجــات الاقــتــصــاد 
الوطني الأساسية في حينها، وجرى 
إهمال القطاعات الاقتصادية الأخرى، 
منطلقين من نظرية الفريق الاقتصادي 
حينها، والقائمة على فرضية أن قطاع 
ــاً، والــــقــــطــــاع الـــخـــدمـــي  الـــبـــنـــاء خــــصــــوصــ
عــمــومــاً، هـــو قـــاطـــرة الــنــمــو، وإهــمــالــهــم 

هـــذا اتــكــأ عــلــى أرضــيــة انــخــفــاض نسبة 
وانطلاقاً  البناء،  قطاع  فــي  المخاطرة 
مــــن الـــقـــنـــاعـــة الــــراســــخــــة لـــــدى أصـــحـــاب 
تلك المصارف، بأن الربح السريع هو 
هــدفــهــم فــقــط، وبــمــا يثبت أن دخولهم 
سورية أتى لتحقيق مزيد من الأرباح 
لــحــســابــاتــهــم الــخــاصــة دون الــنــظــر إلــى 
ــــاد فـــــي حــــيــــنــــه، وهــــم  ــتـــــصـ ــ حـــــاجـــــات الاقـ
يــكــرســون الــســيــاســة ذاتــهــا حــالــيــاً، عبر 
تــلــك الــــقــــرارات، فـــالأزمـــة الــتــي نعيشها 
الــيــوم تتطلب اتــبــاع سياسات مغايرة 
تماماً من جانب تلك المصارف، حيث 
إن الــــــدور الــتــنــمــوي لــهــا يــتــطــلــب منها 
الدخول في مجال إعادة الإعمار، وإذا 
مــا كــانــت تــلــك الــمــصــارف بالباحثة عن 
قــنــوات تــوظــيــف لــودائــعــهــا الــمــتــراكــمــة، 
ــا، وحــــــاجــــــات  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــائـ ــ ــتـ ــ فـــــــــإن الأزمـــــــــــــة ونـ
ــادة تنمية  ــ الــســوريــيــن فـــي الـــداخـــل لإعـ
ــاتــــهــــم الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة،  قــــطــــاعــ
وتعمير ما دمرته الحرب، هي الأولى 

بتلك الودائع والأموال..

شؤون اقتصادية

اُحيل القرار القاضي بوقف تصدير جميع أنواع الخضار مع نهاية العام 
السابق 2013 إلــى التقاعد المبكر مع بــدء العام الجديد، وتــفــاءل رئيس 
اتحاد غرف الزراعة السورية محمد الكشتو بالتوقف، وهو من حذر من 
أن وقف التصدير سيؤدي إلى خسارة المنتج، وإلى خروج المزارعين 
ــاً، كـــم عــدد  مـــن الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، ولـــكـــن، هـــل فــكــر رئــيــس الاتـــحـــاد يـــومـ
السوريين الذين سيخرجون من دائرة مستهلكين الخضار بعد السماح 

بتصديرها؟! 
رئـــيـــس اتـــحـــاد غــــرف الــــزراعــــة يــســلــم بــفــرضــيــة خـــســـارة الــمــنــتــج الــوطــنــي، 
وبأن الفلاح هو المستفيد من تصدير منتجاته الزراعية، بينما في واقع 
الامــر، لا نجد من مستفيد أوحــد سوى المصدرين والتجار، فالكثير من 
المنتجات الزراعية التي يشتريها المستهلك بسعر مرتفع يتجاوز الـ 100، 
لا يبيعها الفلاح بأكثر من 30 – 40 ل.س في أحسن الاحوال، وبالتالي، 
فإن هذا الارتفاع في الاسعار لم ينعكس على الفلاح بطبيعة الحال، بل 

بقي الفلاح والمستهلك هم أكثر الخاسرين من ارتفاع الاسعار..
ــفـــاع قــــادم فـــي الاســـعـــار،  الــســمــاح بــتــصــديــر الـــخـــضـــروات مــؤشــر عــلــى ارتـ
وهـــذا لــيــس بـــالادعـــاء، بــل إن الانـــتـــاج الـــزراعـــي بــعــمــومــه لا يكفي حاجة 
الــقــطــر حــالــيــاً، بــعــد الــتــراجــع الكبير فــي حــجــم الاراضــــي الــمــزروعــة، وقلة 
عـــدد الــعــامــلــيــن بــالــزراعــة، والــســمــاح بــالــتــصــديــر فــي هـــذه الــحــالــة، سيعني 

بالضرورة نقصاً في المعروض من هذه المنتجات في السوق المحلية، 
وسينتج عن هذا النقص ارتفاع في الأسعار، وهذا ما نحذر منه في حال 

السماح بتصدير تلك المنتجات مع النقص الحاصل في الإنتاج..
هل الواقع الحالي لمحاصيل الخضراوات يسمح بانتهاء مفعول القرار 
القاضي بوقف تصدير جميع أنــواع الخضار؟! هو الأرضية التي يجب 
أن يبنى عليها أي قــرار يسمح بالتصدير، لا أن يكون القرار ارتجالياً، 
وعلى وزارة الــزراعــة والاقــتــصــاد قبل اتــخــاذ مثل تلك الــقــرارات متابعة 
حركة الإنتاج والأسعار في الأســواق المحلية، ودراســة انعكاس انتهاء 
مفعول قرار وقف تصدير الخضار على المستهلك أولًا؟! إن لم نقل إن 
من واجبهم دراسة مفعول أي قرار يسمح بتصدير المنتج الوطني على 
منتجه بالدرجة الأولى، فهو سيستفيد بالطبع، ولكن ما هي حصته من 
الاستفادة الإجمالية مقارنة بالحلقات الوسيطة من تجار ومصدّرين؟! 

إذا ما سلمنا بفرضية اتحاد غرف الزراعة السورية، والقائلة »إن قرار 
منع تصدير الــخــضــراوات لــم يــؤثــر كــثــيــراً ولــم يــحــدث فــرقــاً ملموساً في 
الــســوق، حيث ظلت الأســعــار مرتفعة بشكل قــيــاســي«، فإننا نكاد نجزم 
بأن السماح بالتصدير سيزيد من عدم قــدرة السوريين شــراء حاجتهم 
من تلك المنتجات، وسيخرج عدداً كبيراً منهم من دائرة المستهلكين، لما 

سيتركه هذا القرار من ارتفاع في الأسعار..

»جنون أسعار الخضار قادم«!
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• اشــتــبــكــت الــشــرطــة الــتــركــيــة مــع مئات 
الأشخاص الذين تجمعوا في اسطنبول 
لإحـــيـــاء ذكـــــرى اغـــتـــيـــال ثــــاث نــاشــطــات 
كرديات قبل عام في باريس. يأتي ذلك 
فــي ظــل اهــتــزاز صـــورة رئــيــس الـــوزراء 
أردوغــــان. حيث أظــهــر اســتــطــاع للرأي 
أجرته مؤسسة »سونار« أن نسبة تأييد 
الحزب بلغت 42.3% بانخفاض نقطتين 
مئويتين عــن الاســتــطــاع الــســابــق الــذي 
ــــو مــــا يــقــل  أجــــرتــــه فــــي آب الـــمـــاضـــي وهــ
كثيراً عن نسبة 50% التي حصل عليها 

الحزب في انتخابات عام 2011.

�  �  �

وزارة  بـــــاســـــم  الــــمــــتــــحــــدثــــة  صـــــرحـــــت   •
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة هـــــوا تـــشـــون يــيــنــغ 
ــــأن الـــصـــيـــن ســتــتــصــدى لــرئــيــس  الــــيــــوم بـ
ــانــــي شــــيــــنــــزو آبـــــــي حــتــى  ــابــ ــيــ الـــــــــــــوزراء الــ
لـــضـــريـــح  ــــة إذا واصـــــــــــل زيــــــــارتــــــــه  ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
ــالـــحـــرب. ويــذكــر  يـــاســـوكـــونـــي الــمــتــصــل بـ
أن الــضــريــح يــخــلــد ذكــــرى قــتــلــى الــحــرب 
فــي الــيــابــان ومــن بينهم 14 مــن مجرمي 
العالمية  البارزين خــال الحرب  الحرب 
ــاق مــــــوازٍ وصــــــفــــــت  ــ ــيــ ــ الـــــثـــــانـــــيـــــة. وفـــــــــي ســ
الولايات المتحدة قيوداً جديدة فرضتها 
بكين على الصيد في مياه متنازع عليها 
فـــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي بــأنــهــا »عــمــل 

استفزازي ينطوي على مخاطر”!!

�  �  �

• ارتفعت معدلات البطالة في اليونان 
خلال شهر تشرين الأول من عام 2013، 
إلى مستوى 27.8% وفقاً لبيانات وكالة 
هذا  اليونانية. ويعد  الوطنية  الإحــصــاء 
الــمــســتــوى أعــلــى بــأكــثــر مــن ضعفين من 
ــــي دول  مـــســـتـــوى الـــبـــطـــالـــة الـــمـــســـجـــلـــة فـ
مــنــطــقــة الـــيـــورو بــشــكــل عــــام والـــــذي بلغ 

في الفترة نفسها نسبة %12.1. 
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ــــد حـــــــــــوار الـــــطـــــاقـــــة مـــع  ــنـ ــ ــهـ ــ ــــت الـ ــ ــفـ ــ ــ •  أوقـ
الولايات المتحدة فيما يبدو أنه تصعيد 
ــيـــة بــيــن  ــالـ ــيـــة الـــحـ ــلـــومـــاسـ لـــلـــمـــواجـــهـــة الـــدبـ
البلدين حول اعتقال دبلوماسية هندية 
ــــويـــــورك الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي بــســبــب  ــيـ ــ فـــــي نـ
اتــهــامــهــا بـــتـــزويـــر تـــأشـــيـــرة وعـــــدم ســـداد 

كامل مستحقات خادمتها! .
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•  أعلنت الحكومة التونسية المستقيلة 
الخميس 1/9، أنها علقت ضرائب جديدة 
على المركبات كانت مقررة في ميزانية 
الــعــام 2014 بــعــد احــتــجــاجــات فــي أنــحــاء 
ــــهـــــود خـــفـــض  ــــجـ ــثــــل تـــــحـــــديـــــاً لـ ــمــ ــــاد تــ ــ ــبـ ــ ــ الـ

العجز.. 
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• ظـــهـــر زعـــيـــم الــــثــــورة الـــكـــوبـــيـــة فــيــديــل 
كاسترو علناً يــوم الخميس 1/9، للمرة 
الأولــــــــــــى مــــنــــذ شــــهــــر نــــيــــســــان الــــمــــاضــــي. 
ــيــــديــــل كــــاســــتــــرو فـــــي مــــراســــم  وشــــــــــارك فــ
ــنـــــون فــــــــي هـــــافـــــانـــــا.  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ افــــــتــــــتــــــاح مــــــركــــــز لـ
ونشرت وسائل الإعلام المحلية صوراً 
وفـــــيـــــديـــــوهـــــات لــــظــــهــــور كـــــاســـــتـــــرو أمــــــام 

الجمهور.

ǧǧوكالات

تركيا.. العد التنازلي مستمر!جيو سياسة

ǧǧواصل الأحمد
نعتقد أن فهم حقيقة الحدث التركي )الداخلي( فهماُ 
حقيقيأ يجب أن ينطلق من قاعدة المحرك الأساسي 
الذي يتحكم بمجمل التطور العالمي الراهن، ونقصد 
به تحديداً التوازن الدولي الناشىء، وخصوصاً في 
ما يتعلق بتلك الدول التي كانت تلعب دوراً محورياً 
المراكز  إقليمية - ومنها تركيا - لمصلحة  كمراكز 
الدولية التي كانت تهيمن على الــقــرار الــدولــي، ففي 
ظــــل تــــراجــــع دور الــــمــــركــــز الأســـــاســـــي - الأمـــريـــكـــي 
الغربي -  يصبح تراجع دور المركز الإقليمي التابع 
أمـــــراً مــحــتــمــاً، ويــصــبــح عــجــز  الــوكــيــل الإقــلــيــمــي عن 
القيام بالدور الوظيفي السابق أمــرأ واقــعــاً، والحال 
هذه فمن الطبيعي أن تتصدع بنية الطبقة السياسية 

الحاكمة في دولة مثل تركيا تعيش حالة تراجع. 

تغيير الوظيفة:
بعد إعلان ما يسمى الحرب على الإرهاب، أنيط بتركيا 
الأردوغــانــيــة دور محدد تمثّل فــي أن تكون النموذج 
ــلــــدان الــمــنــطــقــة،  الــمــعــتــمــد الــــــذي يــنــبــغــي تـــســـويـــقـــه فــــي بــ
ولــتــســويــق هـــذا الــنــمــوذج أعــطــي هـــذا الــنــمــوذج هامشاً 
من الحركة والمناورة، وطرحت على إثر ذلك سياسة 
)صفر مشاكل مع الجيران(، وترويج خطاب شعبوي 
)ضـــــد( »إســـرائـــيـــل« لــمــحــاكــاة مـــــزاج الإســــــام الــشــعــبــي 
المناهض للعدو الصهيوني، وكل ذلك أدى إلى توّرم 

فــي الـــدور الــتــركــي على الصعيد الإقليمي، وتــــورّم في 
نفوذ الإسلام )المعتدل( على الساحة الداخلية التركيا 
وخصوصاً بعد امــتــداد الاستثمارات التركيا إلــى دول 
الــجــوار، وانــعــكــاس ذلــك على تحسين مستوى الدخل 
الوطني ودخل الفرد، فتصرفت النخبة التركيا الحاكمة 
مــــن مــــوقــــع الــــقــــوة والـــــغـــــرور فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــمــلــفــات 
الإقليمية والــدولــيــة، و على أســـاس ذلـــك، استحضرت 
عقلية الباب العالي في التعاطي مع الملفات الاقليمية 
وحــتــى الــدولــيــة، وهـــذا مــا يفسر التصعيد الــتــركــي منذ 
بداية الأزمــة السورية وفتحها الحدود على مصراعيه 
أمــــام الــمــســلــحــيــن الأجـــانـــب وهـــو أيـــضـــاً يــفــســر انــخــراط 
النخبة السياسية الحاكمة في تركيا بالتحضير للعدوان 
الــمــبــاشــر عــلــى ســـوريـــة، ولــكــن الـــتـــوازن الـــدولـــي فــرض 
مـــعـــادلات إقليمية جــديــدة كــانــت تــركــيــا فــي الــقــلــب منها 
بــمــوجــب الـــتـــوازن الــســابــق، فــالــدور الــتــركــي فــي الأزمـــة 
السورية رُسم على أساس التدخل العسكري الخارجي 
فـــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وجــــاء فــشــل الــتــدخــل الــعــســكــري 
الــمــبــاشــر مـــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وحــلــفــائــهــا 
لـــيـــكـــشـــف عـــــن الـــــتـــــراجـــــع بـــشـــكـــل مــــلــــمــــوس، فـــالـــتـــراجـــع 

والتخبط الأمريكي انعكس تخبطاً على حلفائه أيضاً، 
وإذا كــانــت الــبــراغــمــاتــيــة الأمــريــكــيــة اســتــدعــت الــتــراجــع 
ــــروري أن يــأخــذ  ــــضـ الــمــنــظــم والــتــكــتــيــكــي فــلــيــس مــــن الـ
تـــراجـــع الــحــلــفــاء - ومــنــهــم تــركــيــا - نــفــس الــخــيــار، بل 
قد يأخذ مسارات دراماتيكية تمسّه مباشرة، طالما إن 

التراجع يستوجب تغيير الأدوات!؟
مـــع تــجــلّــي الـــتـــراجـــع انـــفـــجـــرت كـــل الــتــنــاقــضــات على 
الـــســـاحـــة الــتــركــيــا الـــداخـــلـــيـــة دفـــعـــة واحـــــــدة، بـــــدءأ من 
ــتــــراجــــع فــــي الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي ولــــيــــس انـــتـــهـــاء   الــ
بملف الأقــلــيــات، وبـــرز حــصــان طـــــروادة فــي تركيا، 
ــيـــن( الـــمـــعـــروف بـــارتـــبـــاطـــاتـــه الـــدولـــيـــة  )جـــمـــاعـــة غـــولـ
ــتــــصــــاد الأســـــــــود، مــمــا  ونـــشـــاطـــاتـــه الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي الاقــ
أدى بــبــعــض الــمــحــلــلــيــن إلــــى الاســتــنــتــاج بــــأن تــركــيــا 
الأردوغــانــيــة نفسها، كنموذج معتمد سابقاً استنفد 
دوره، وإن ظاهرة ما يسمى الإسلام المعتدل تلقت 
ضربة أخرى بعد سلسلة الضربات الموجعة في كل 
من مصر وتونس، وإن التراجع الأمريكي لا يتطلب 
تغيير التكتيكات فقط، بل يتطلب أيضاً وأيضاً تغيير 

الأدوات مضطرة إلى ذلك. 

عام جديد.. نحو استقرار تونس

ǧǧشيرين الذياب

هــذه الأزمـــة التي عصفت بالبلاد بعد سنة مــن تولي الإسلاميين الحكم، حيث 
لــم تشهد الــبــاد أي حـــلٍ للمشاكل الاقــتــصــاديــة، الــتــي كــانــت أســاســاً فــي انــطــاق 
الحراك الشعبي في تونس، التي تشهد اليوم تراجعاً  كبيراً في معدلات التنمية، 

وازدياداً في نسبة البطالة، في عهد الحكومة الجديدة.

ه البوصلة إصرار التونسيين يوجِّ
التونسية،  الــذي تعيشه الأحـــزاب السياسية  التاريخي،  كــان للنشاط السياسي 
أثر كبير على التطورات التي جرت مؤخراً، )إذ يوجد في تونس حركة عمالية 
ونــقــابــيــة عــريــقــة(، هـــذه الــتــطــورات الــتــي بـــدأت بــحــصــول الــتــوافــق بــيــن الأطـــراف 
السياسية على خارطة طريق، التي نصت على استقالة حكومة »علي العريض«، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة تــتــرأســهــا شــخــصــيــة مــســتــقــلــة، ولا يــتــرشــح أعــضــاؤهــا 
للانتخابات القادمة، لتضع الحكومة أمام خيارها النهائي في الانصياع لمطالب 
الشعب، حيث استجابت الأخيرة أمام إصرار التونسيين، وتعاطيهم مع الأزمة 
التونسية بصلابة عالية، إلى إطلاق العملية السياسية، التي أعلن عنها »حسين 
الــعــام للشغل، بــانــتــخــاب المجلس التأسيسي لأعــضــاء الهيئة  الــعــبــاســي« الأمــيــن 
المستقلة، المسؤولة عن الانتخابات في 2014/1/8، المقرر عددهم بتسعة أعضاء.

وبــنــاءً عليه، يقر يــوم الخميس 9 يناير، مــوعــداً لاستقالة حكومة »العريض«، 
أمام الرئيس »المنصف المرزوقي«، ومن بعدها يقوم »مهدي جمعة«، رئيس 
الحكومة المتوافق عليه، بتسمية  أعضاء الحكومة الجديدة، ومن ثم تولي إدارة 
البلاد، لفترة انتقالية أقصاها 6 أشهر، يتم خلالها إجراء الانتخابات، وقد كشفت 
قناة »روسيا اليوم« بعض التسريبات، التي تقول بأنه قد يكون »محمد شفيق 
صرصار«، ممثل الأساتذة الجامعيين، رئيساً للهيئة المستقلة، وقد يبقي »مهدي 
جمعة« عـــدداً مــن وزراء حكومة »الــعــريــض« فــي الحكومة الــجــديــدة، إلا أنــه لم 

تُعرف بعد الشخصيات التي سيتم اختيارها.

مكابرة »النهضة« لضمان الاستمرار
ــــرورة تــقــديــمــهــا الــكــثــيــر من  ويـــبـــدو أن حــركــة الــنــهــضــة، بــحــكــومــتــهــا، اســتــقــرأت ضـ
الــتــنــازلات لقيادة الــبــاد، فبعد محاولاتها أسلمة الــدولــة، ومــا تمخض عنه من 
صـــراع جــديــد عــاشــه التونسيون فــي مــشــروع صياغة الــدســتــور، ليتفجر بعدها 
العنف في الشارع التونسي العام الماضي، ويتم اغتيال شخصيتين سياسيتين. 
أعــلــنــت الــيــوم أنــهــا تــلــتــزم بــوعــودهــا بــالاســتــقــالــة، وأنــهــا لا تعتبر هـــذه الاستقالة 
هــزيــمــة، وأنـــهـــا ســتــدخــل الانــتــخــابــات الـــقـــادمـــة بـــقـــوة. لــكــن لـــم تــعــلــن أي مــشــروع 
اقتصادي اجتماعي يمثلها، حتى الآن. ويبدو أن التونسيين لا يزالون يخشون 
من سياسة الحكومة، التي اتسمت بالمماطلة والتسويف منذ توليها، وخصوصاً 
بــعــد إصـــدارهـــا قـــانـــون ضـــرائـــب جــديــد يــثــقــل كــاهــل الــتــونــســيــيــن، فـــي ظـــل الــتــحــول 
السياسي والإداري الجديد، والــذي خــرج مئات من التونسيين احتجاجاً على 

إصداره، مساء الأربعاء الماضي، في مكانسي وفريانة وولاية القصرين.
هو عام جديد من التحولات السياسية والاقتصادية، التي تضع البلاد وجميع 
القوى السياسية أمــام مسؤولياتها، والتي بــدأت ترى النور شيئاً فشيئاً، علَّها 

تضيء الباقي من الدول التي شهدت حراكاً شعبياً واسعاً.

لأيام خلت أخذت أحداث الداخل التركي حيزاً 
واسعاً من اهتمام وسائل الإعلام، ورغم أن 

الحديث عكس بالدرجة الأولى ترتيبات داخلية 
تتعلق بالطبقة السياسية الحاكمة إلا أن 
العديد من التحليلات ذهبت أبعد من ذلك 

حيث تعددت التفسيرات حول جوهر الحدث 
التركي، وخلفياته، ومآلاته المفترضة..

مضى عام 2013 بعد جهد شديد من الرباعي الراعي للحوار، وعلى رأسه 
»الاتحاد العام للشغل« في تونس، بهدف الوصول إلى توافق بين 

الأطراف السياسية في البلاد، حكومةً ومعارضةً، للتخلص من الأزمة 
الاقتصادية ــــ الاجتماعية والأمنية. 
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ǧǧ*صباح الموسوي

وكــانــت قــد استثمرت الــحــراك الشعبي الــســوري 
الـــمـــشـــروع، بــحــرفــه عـــن مـــســـار مــطــالــبــه الـــعـــادلـــة، 
نحو وجهة حربية إرهابية، ذات أبعاد وأهــداف 
إقليمية ودولــيــة مــعــاديــة لــســوريــة، مستفيدةً من 
قوى الفساد في النظام والمعارضة معاً، لتمرير 
مــخــطــطــهــا الـــتـــدمـــيـــري هـــــذا، ســـاحـــقـــةً فـــي طــريــقــهــا 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة الاحــتــجــاجــيــة الــمــشــروعــة. تلك 
الــحــركــة الــتــي لـــو قــــدر لــهــا أن تــخــوض معركتها 
الـــســـلـــمـــيـــة، حـــتـــى نـــهـــايـــتـــهـــا، لـــكـــانـــت نــقــلــت ســـوريـــة 
الــــمــــقــــاومــــة، الـــمـــكـــبـــلـــة بـــســـاســـل الـــفـــســـاد وانــــعــــدام 
الــــــعــــــدالــــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، إلـــــــــى ســـــــوريـــــــة الـــتـــغـــيـــيـــر 
والـــتـــحـــريـــر، الــمــتــفــاعــلــة مــــع الــــحــــركــــات الــشــعــبــيــة، 

باتجاه فتح طريق تحرير فلسطين.
 إن الــخــطــة الإمــبــريــالــيــة لتقسيم الـــعـــراق طــائــفــيــاً 
ــلـــة حـــتـــى الآن بـــفـــعـــل الــمــنــاعــة  ــاً، الـــفـــاشـ وعــــنــــصــــريــ
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة، لـــم تــكــن الــخــطــة الأولـــــى ولــن 
تـــكـــون الأخــــيــــرة، ومــــا تــشــكــيــل »داعـــــــش« ســوى 
ـــــ القديمة،  صفحة ســوداء من صفحاتها الجديدة 
ولـــــعـــــل إعــــــــــان ولايــــــــــة »داعــــــــــــــش« فــــــي الـــفـــلـــوجـــة 
لها مــن تداعيات  لما  الحاسمة،  سيمثل صفحتها 
خــطــيــرة عــلــى الأمـــــن الـــوطـــنـــي الـــعـــراقـــي، لــنــاحــيــة 
تقرير مصير العراق الذي يراد له أن يتفتت إلى 
إمارات طائفية، ضامنة لاستمرار نهب الشركات 
ــعــــراقــــي، ومـــعـــرقـــلـــة لــمــســار  الاحـــتـــكـــاريـــة لــلــنــفــط الــ
الحركات الشعبية العربية، ومن ثم ضمان تحول 
الكيان الصهيوني إلــى »دولــة يهودية« مرجعية 

وحامية لهذه الإمارات.
لقد كــان الــعــراق عشية تأسيس الــدولــة العراقية 
الحديثة، عام 1921، يعيش حالة نهوض وطني 
ــالـــة الانـــقـــســـام الــطــائــفــي  شــــامــــل، مــنــتــفــضــاً عـــلـــى حـ

والــمــحــلــي، حــيــث شــكــلــت ثـــــورة الــعــشــريــن ذروة 
هــــــذا الــــشــــعــــور الــــوطــــنــــي، الـــمـــنـــتـــصـــر عـــلـــى جــمــيــع 
أشكال التخندقات اللاوطنية، مما دفع الاستعمار 
ــــرق تـــســـد«،  الـــبـــريـــطـــانـــي إلـــــى انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـة »فــ
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى هـــذا الــتــحــول الــتــاريــخــي في 

صيرورة الدولة والمجتمع. 
يمكن وضع ثورة العشرين كحد فاصل بين حال 
العراقيين، قبل الثورة ومــا بعد الــثــورة، بانتقال 
المجتمع مــن حــالــة الانــقــســام الاجــتــمــاعــي الــحــاد، 
ــالــــة الــشــعــب  ــــى حــ ــلـــى مــخــتــلــف الـــمـــســـتـــويـــات، إلــ عـ
الـــعـــراقـــي الــمــتــطــلــع إلــــى الـــحـــيـــاة الـــحـــرة الــكــريــمــة. 
إذ طــبــع الانـــقـــســـام حـــيـــاة الـــنـــاس، عــلــى اخــتــاف 
البريطاني  المستعمر  فعمل  الثانوية.  انتماءاتهم 
جاهداً على تعميق النزعات المحلية والعشائرية، 
وشــرَّع سياسته هــذه في دستور 1925، بهدف 
إعاقة ولادة الدولة الوطنية العراقية، كما عرقل 
المستعمر الإنكليزي تحقيق طموحات العراقيين 
فــــي تـــأســـيـــس الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــعــــراقــــي، عــلــى 
ــــاس قـــانـــون الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة، لــيــقــيــنــهــم بــأن  أسـ
هــــــذا الـــجـــيـــش ســـيـــتـــحـــول إلــــــى مـــؤســـســـة وطــنــيــة 
تضم الشباب العراقي، كعراقيين، لا كعشائر أو 
طوائف أو قوميات. لكن العراقيين نجحوا، رغم 
أنف الإنكليز، في تأسيس الجيش العراقي على 
أســـاس قــانــون الــخــدمــة الإلــزامــيــة وصـــولًا لأرقــى 
حالة دمج الفئات الاجتماعية المختلفة في إطار 
الــشــعــب الــعــراقــي. هـــذا الــجــيــش الــمــدعــوم شعبياً، 
ــــورة 14 تــــمــــوز 1958 الــوطــنــيــة  ــ هــــو مــــن فـــجـــر ثـ

التحررية وأسس الجمهورية العراقية.
 إن قرار المحتل الأمريكي بحلِّ الجيش العراقي 
لــــم يـــكـــن قـــــــــراراً نـــاتـــجـــاً عــــن خـــطـــأ فـــــــردي لــلــحــاكــم 
الأمــــريــــكــــي الـــصـــهـــيـــونـــي »بــــريــــمــــيــــر«، كـــمـــا يــشــيــع 
حــيــتــان الــفــســاد الـــيـــوم، بـــل هـــو امـــتـــداد لــلــمــدرســة 
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ǧǧمحمد العبد الله
ــائـــرة  ــذا الــــعــــدد مــــن الــــجــــريــــدة، تــــكــــون طـ ــ مــــع صـــــــدور هــ
الــوزيــر قــد إقــتــربــت للهبوط عــلــى مــدرجــات مــطــار اللد 
أيــام من مغادرتها. بالتأكيد،  المحتلة،مجدداً، بعد عــدة 
لسنا هنا أمام »رحالة / سائح« يكتشف معالم المنطقة 
الأثــريــة، بــل نحن أمـــام رجــل دولـــة وضــع نصب عينيه 
ضــــرورة تحقيق إنــجــاز للمهمة الــتــي كــلــف بــهــا ـ عرفت 
لاحــقــاً خطة كــيــري ـ، والــتــي حـــددت الإدارة الأمريكية  
مدتها بتسعة أشهر  ـ إنقضى منها خمسة أشهرـ لتضع 
طرفي الصراع أمام مهلة زمنية لتحقيق إتفاق على حل 

قضايا الصراع المزمن!.

  برنامج الاستقبال الجديد
 لــم تشذ حكومة الــعــدو كعادتها عــن إجــــراءات التمهيد 
لاســتــقــبــال الـــوفـــد الأمـــريـــكـــي. فــعــطــاءات بــنــاء الـــوحـــدات 
ــتــــوقــــف، وحــــمــــات  الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي الــــمــــســــتــــعــــمــــرات، لـــــم تــ
الاعتقال زادت وتيرتها، وقطعان المستعمرين، طورت 
من أشكال اندفاعها ـ بحماية القوات العسكرية المحتلة 
ـ داخل باحات المسجد الأقصى، والأراضــي المزروعة 
بـــأشـــجـــار الـــزيـــتـــون. لــكــن الـــافـــت لــلــنــظــر، كــــان الــحــديــث 

الصاخب، سياسياً وإعلامياً، عن مشروع القانون بضم 
منطقة غور الأردن لكيان الغزو والاحتلال، المترافق 
مــع نــعــيــق بـــوم الــعــنــصــريــة والــفــاشــيــة، وزيــــر الــخــارجــيــة 
»ليبرمان« بضرورة أن تشمل عملية تبادل الأراضــي 
ــيـــري، إلـــحـــاق مــنــطــقــة »الــمــثــلــث  الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا خــطــة كـ
ووادي عارة« المحتلتين منذ عام 1948 ـ أرضاً وسكاناًـ 

بـ »الدولة الفلسطينية العتيدة«.
عــلــى إثـــر مــصــادقــة لــجــنــة وزاريـــــة مــصــغــرة فـــي حكومة 
ــانــــون الــــقــــاضــــي بـــضـــم الـــغـــور  ــقــ ــلـــى مــــشــــروع الــ الــــعــــدو عـ
ــــاث فــــي الــكــنــيــســت  ــــى قـــــــــراءات ثــ - والــــــــذي يـــحـــتـــاج إلــ
تــنــقــلــه لــحــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي حــــال جــــاءت نــتــائــج الـــقـــراءات 
بــــالــــمــــوافــــقــــة- صـــــــرح وزيـــــــــر داخــــلــــيــــة حــــكــــومــــة الـــكـــيـــان 
»جــــدعــــون ســــاعــــر« )إنــــــه يـــجـــب الابــــقــــاء عـــلـــى الـــتـــواجـــد 
الـــعـــســـكـــري »الاســــرائــــيــــلــــي« فــــي غـــــور الأردن لأجـــيـــال 
قــادمــة ولا يمكن الــقــيــام بــذلــك دون وجـــود التجمعات 
السكنية اليهودية(، مضيفاً )أنه إذا لم تصر »اسرائيل« 
على موضوع غــور الأردن فستكون دولــة دون عمق 
استراتيجي(، مشيراً إلــى )أنــه فــي أي مكان لا توجد 
فــيــه تــجــمــعــات ســكــنــيــة »اســـرائـــيـــلـــيـــة« لا تـــتـــواجـــد ايــضــا 
ــــوات عــســكــريــة وفـــــي أي مـــكـــان لا تـــوجـــد فـــيـــه قــــوات  قــ

عسكرية تقع اعتداءات »إرهابية« (، مشدداً على )أن 
المكان الذي نوجد فيه يعبر عن المعضلة حيال مسألة 
أين ستمر الحدود الشرقية لـ»إسرائيل«، وهل ستمر 
في نهر الأردن أو، لا قدر الله، قرب نتانيا أو كفار سابا 

)وهما مدينتان في وسط الكيان(؟.
تــشــكــل مــنــطــقــة الـــغـــور مـــايـــقـــارب مـــن 30% مـــن مــســاحــة 
الضفة الغربية المحتلة، ويمكن اعتبارها »سلة غذاء« 
لها،لأن نسبة 55% من الأراضــي الزراعية المروية في 
الفلسطينية، وأكثر  الضفة تقع ضمن أراضـــي الأغـــوار 
من 60% من إنتاج الخضروات تقدمه هذه المنطقة ، و 

مايقارب 45% من الحمضيات  والإنتاج الكلي للموز.
كذلك، تعتبر أراضي منطقة الأغوار من أفضل الأراضي 
الــزراعــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وتــقــدر الــمــســاحــة القابلة 
للري والزراعة بحوالي 550 ألف دونم تمتد معظمها 
بمحاذاة مجرى نهر الأردن، لذلك تم إغلاقها بالكامل 
مــن قــبــل ســلــطــات الاحــتــال الــصــهــيــونــي ولـــم يتبق بيد 
الـــمـــزارعـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن ســــوى الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 
الواقعة داخــل المدن والبلدات والــقــرى وفــي محيطها 
أي داخل ما يسمى بالمنطقة »أ« والمنطقة »ب«، وبما 

لاتزيد مساحته الحالية عن45 ألف دونم.....

يعتقد العديد من المراقبين، المنشغلين بمتابعة حركة وزير الخارجية الأمريكية، الدؤوبة باتجاه 
منطقتنا العربية طوال الأشهر الستة المنصرمة، بأن كيري والطاقم المكلف معه بمتابعة قضية 

الصراع العربي/ الصهيوني، قد تفرغوا تماماً لتحقيق إختراق/إنجاز، حقيقي،على هذا الصعيد. 
للمرة العاشرة، يتحرك الوزير وطاقمه في حركة مكوكية متسارعة بين القدس ورام الله المحتلتين. 

قررت قوى الفاشية، بأذرعها المتعددة والمدعومة من آل سعود وحلفائهم، خوض 
معركة الدفاع عن الكيان الصهيوني، المدحور في مواجهته المقاومة الوطنية، 

المستندة إلى الموقف الشعبي العربي الرافض لاستمرار وجود هذا الكيان العنصري، 
والذي تجسد بالحركات الشعبية التي أسقطت بعض الأنظمة الحليفة له.

الاســتــعــمــاريــة، وشـــعـــارهـــا الــشــهــيــر »فــــرق تــســد«، 
ــل الــوجــه  كــمــا جـــاء إقـــــرار نــظــام الــفــيــدرالــيــة لــيــشــكِّ
التطبيقي لــقــرار حــل الــجــيــش الــعــراقــي، ومـــن ثم 
تــوفــيــر الأرضـــيـــة الــمــنــاســبــة لــتــقــســيــم الـــعـــراق إلــى 

إقطاعيات أمراء الطائفية والعنصرية. 
ــــى الـــفـــوضـــى  ــ إن قــــــــرار حـــــل الــــجــــيــــش قـــــد أدى إلـ
الأمــنــيــة الــشــامــلــة، وإطــــاق أيــــادي الــلــصــوص من 
كـــبـــارهـــم، حــيــتــان الاحــــتــــال، حــتــى صـــغـــارهـــم من 
مـــافـــيـــات الـــنـــهـــب والـــتـــهـــريـــب والـــقـــتـــل، إضــــافــــة إلـــى 
إطـــاق يــد قـــوات الــمــرتــزقــة الــقــادمــة مــع المحتل، 
كـ»بلاك ووتر«، والمليشيات الطائفية العنصرية 
ــيــــة الـــعـــمـــيـــلـــة لـــلـــمـــخـــابـــرات  ــعــــراقــ والــــمــــجــــمــــوعــــات الــ

الأمريكية.
إن المحصلة المأساوية لهذه السياسة الاحتلالية، 
هي تقطيع أوصــال البلاد والاحتراب والتهجير 
المافيوي  والنهب  العنصري  والتطهير  الطائفي 
والــقــتــل الــمــجــانــي وتــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ومــن 
آمان  العراقية، صمام  العاملة  الطبقة  ثم تشتيت 
الــوحــدة الوطنية، وتأسيس ما يسمى بالجيش 
التطوع، بتسعيرة معلومة  الجديد على أســاس 
يُـــلـــزم الــمــتــطــوع بــدفــعــهــا مــقــابــل قـــبـــولـــه، ومــــن ثم 
تـــحـــولـــه إلـــــى جــــنــــدي مــــأجــــور لا جــــنــــدي وطـــنـــي، 

ــلـــيـــات تـــصـــفـــيـــة ضــــبــــاط الــجــيــش  ــيـــكـــم عـــــن عـــمـ نـــاهـ
العراقي، عقاباً لهم على اشتراكهم بحروب النيابة 

عن الإمبريالية الأمريكية للنظام المهزوم.
 إن إعــــــادة بـــنـــاء الــجــيــش الـــعـــراقـــي عــلــى أســـاس 
ــــة، الـــمـــحـــددة  ــيـ ــ ــــزامـ قــــانــــون الـــخـــدمـــة الـــوطـــنـــيـــة الإلـ
بسنة واحــدة غير قابلة للتمديد، مع ضمان حق 
ــعــــادة ضـــبـــاط الـــجـــيـــش الــــذيــــن لــم  ــتــ ــتـــطـــوع واســ الـ
العراقي،  الشعب  إجرامية ضد  بأعمال  يتورطوا 
وإعـــــــداد الـــضـــبـــاط الـــجـــدد عــلــى أســـــاس أكــاديــمــي 
الطريق الصحيح لاستتاب  ومهني وطــنــي، هــو 

الأمن في البلاد. 
عــــلــــى أن يــــتــــم ذلــــــــك بــــــالاقــــــتــــــران بـــتـــصـــفـــيـــة بـــقـــايـــا 
ــــال تــصــفــيــة شـــامـــلـــة، مـــمـــا يــــوفــــر الأرضــــيــــة  ــتـ ــ الاحـ
ــــة، تـــعـــدُّ  ــتـ ــ ــــؤقـ لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة إنــــــقــــــاذ وطـــــنـــــي مـ
لانتخابات وطنية حرة ونزيهة بإشراف محايد 
مــنــاســب، يــخــتــار فــيــهــا الــمــواطــن الــعــراقــي ممثليه 
ــــراقٍ حـــــر، لا بــرلــمــان  ــــعـ ــبـــرلـــمـــان الـــوطـــنـــي لـ فــــي الـ
الــعــنــصــريــة، وأتباعهم  حــيــتــان الاحــتــال الطائفية 
الصغار من الانتهازيين الكومبارس، المتاجرين 

بالديمقراطية والليبرالية والفيدرالية.

ǧǧمنسق التيار اليساري الوطني العراقي* 

إن المحصلة 
المأساوية 

لهذه السياسة 
الاحتلالية، هي 

تقطيع أوصال 
البلاد والاحتراب 

والتهجير 
الطائفي 

والتطهير 
العنصري والنهب 
المافيوي والقتل 

المجاني وتدمير 
البنية التحتية
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للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

1912/1/8 تأسيس »المؤتمر الوطني الأفريقي«، وهو 
منظمة سياسية تأسست في جنوب أفريقيا، للدفاع عن 

حقوق السكان السود الأصليين ضد العنصرية.
1986/1/9 قوات من الاحتلال الصهيوني، أو ما يسمى 
ــقــــوم بــــفــــرض حـــظـــر الــــتــــجــــول فــي  بــــحــــرس الــــــحــــــدود، تــ
منطقة المسجد الأقصى، وتقدم على اعتقال أعداد من 
المصلين الفلسطينيين وحراس المسجد، إثر تصديهم 
الإسرائيلي،  للكنيست  التابعة  الداخلية  لجنة  لأعــضــاء 
وكانت هذه أول محاولة اعتداء صهيونية رسمية على 

الأقصى.
1949/1/10  انـــــدلاع الـــثـــورة الــصــيــنــيــة، بــقــيــادة الــحــزب 

الشيوعي الصيني، وقائده ماو تسي تونغ.
»هــــريــــرو«  انـــتـــفـــاضـــة شـــعـــب  تــقــمــع  ألـــمـــانـــيـــا   1904/1/11
ضـــد الاســتــعــمــار، فـــي مــســتــعــمــرة جــنــوب غـــرب أفــريــقــيــا 

الألمانية.
1879/1/12  القوات البريطانية تجتاح بلاد الزولو، في 
جــنــوب أفــريــقــيــا، وذلـــك رداً عــلــى انــتــفــاضــة الـــزولـــو ضد 

الاستعمار.
1944/1/12 انسحاب القوات الألمانية النازية عن مدينة 
لــيــنــيــنــغــراد، بــعــد حــصــار دام سنتين ونــيــف، ويــذكــر أن 
مـــعـــركـــة لــيــنــيــنــغــراد تــعــتــبــر أطــــــول مـــعـــركـــة فــــي الـــتـــاريـــخ 

المعاصر.
فــــي ســيــســيــلــي  ــلـــة  ــامـ الـــعـ الـــطـــبـــقـــة  ــفـــاضـــة  ــتـ انـ  1894/1/13

الإيطالية.
2000/1/14 وفــــد إســـبـــانـــي كــبــيــر مـــؤلـــف مـــن نــحــو 115 
يصل  وإعــامــيــة  ونقابية  وبرلمانية  شخصية سياسية 
إلـــى بــغــداد لإحــيــاء فــعــالــيــات ثقافية وفــنــيــة، تــضــامــنــاً مع 

الشعب العراقي المحاصر من الامبريالية.

المشهد المصري بين ردود الإخوان.. والعملية السياسية المرتقبة

ǧǧمعن خالد
تستمر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، وبين 
تــأجــيــل وآخـــــر يــــــزداد عــنــف كــــــوادر حـــركـــة الإخـــــوان 
بأعمال  قيامهم  بعد  الاعــتــقــالات،  تطالهم  المسلمين. 
ــعـــات وأمـــــــــام مـــحـــكـــمـــة مـــــرســـــي. يـــرد  ــامـ ــالـــجـ ــغـــب بـ الـــشـ
الإخــوان بعمليات عسكرية هنا وهناك من القاهرة 
وصــــولًا إلـــى ســيــنــاء. يــتــقــدم حـــزب الــحــريــة والــعــدالــة 
برفع دعوى لمحكمة الجنايات الدولية يشتكي فيها 

الجيش المصري للمحكمة سيئة الصيت. 

مناورة أم انحياز للفاشية؟
يــعــيــش الإخـــــوان حــتــى الــلــحــظــة فـــي حــالــة مـــن عــدم 
ــــد أن مـــحـــاولات  ــتـــــوازن والإنـــــكـــــار. لا يـــصـــدق أحـ ــ الـ
الإخــوان هذه ستثني الدولة المصرية عن قرارها 
بــــإعــــان الإخـــــــــوان حــــركــــة إرهــــابــــيــــة. ولــــذلــــك تــكــون 
أفــعــال الحركة بين اتجاهين، فإما أن يكون  ردود 
هــذا الــســلــوك مــحــاولات ضغط على العسكر لأجل 
إعــادة التفاوض مع الإخــوان على شــروط أفضل، 
ــادة مــرســي رئــيــســاً، أو  وإن لــم تــرتــق لــمــســتــوى إعــ
أن الحركة قد انحازت نهائياً إلى مشروع الفاشية 

الــجــديــدة وإحـــــراق مــصــر داخـــلـــيـــاً. وإن كـــان تــاريــخ 
سلوك الحركة في مصر عرف النموذجين، السلوك 
الفاشي والضغط العسكري لأجل التفاوض، إلا أنها 
الــيــوم وبــعــد سقوطها الــســريــع وبــنــاءً عــلــى تــراجــع 
الولايات المتحدة كعراب رئيسي لها، باتت أقرب 
ــفـــاشـــي، خــاصــة  ــغـــمـــاس كــلــيــاً بـــالـــمـــشـــروع الـ إلــــى الانـ
بعد زيـــادة الاتــجــاه المخالف للهوى الأمريكي في 
الإدارة الحالية لــلــدولــة الــمــصــريــة. وعــنــد هــذا الحد 
ــــم  يــنــتــهــي مــــشــــروع الإخــــــــوان كــــدولــــة لـــيـــعـــود دورهـ
كـــــــأداة فــــي الــتــفــتــيــت والإحـــــــــراق وتــنــفــيــذ الــمــخــطــط 
الــفــاشــي الــمــدعــوم مــن أطــــراف مــحــددة فــي الإدارة 

الأمريكية. 

مصر والسيسي إلى أين؟!
تتقدم العملية السياسية بمقابل كل هذا التصعيد. 
التصويت على الدستور المصري بدأ في الخارج، 
وبعد أيام قليلة سيبدأ داخل البلاد. ربما ستكون 

مــــعــــركــــة الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى الـــــدســـــتـــــور هــــــي أســـهـــل 
الـــمـــعـــارك بــالــنــســبــة لـــلـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــجــيــش 
المصري التي أدارت الحكم منذ ثورة 30 يونيو، 
ــــي انـــتـــخـــابـــات  ــبــــرى ســـتـــكـــون هـ ــكــ لـــكـــن الـــمـــعـــركـــة الــ
الــرئــاســة. إن معركة انتخابات الــرئــاســة فــي مصر 
هـــذه الــمــرة لــن تــكــون صـــراعـــاً داخــلــيــاً كــمــا صــوره 
الــصــراع بين الفلول  البعض سابقاً، شكله المعلن 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة الأخــــــرى، ولا بــيــن الــمــدنــيــيــن 
والعسكر كما يروج بعض الإعلام اليوم، بل بين 
التوجه الاستراتيجي لمصر بالخروج من العباءة 
الأمـــريـــكـــيـــة أو الــــعــــودة والـــنـــكـــوص تـــجـــاه تـــيـــارات 
سياسية لا تخدم سوى الهيمنة الأمريكية والتي 
ســتــدفــع مــصــر إلـــى الــفــوضــى، وإن هـــذه الــخــيــارات 

اليوم إجبارية ولها الإمكانية ذاتها موضوعياً.
يرجح البعض إلى درجة الحسم أن وزير الدفاع 
الحالي عبد الفتاح السيسي هــو أحــد المرشحين 
للرئاسة، وفيما لو تم ذلــك فسيكون من البديهي 

فـــوزه، فقد لعب الجيش دوراً حاسماً فــي حماية 
الــثــورة المصرية، وصــار للسيسي بريق ورمزية 
يقارنها البعض بالراحل الكبير جمال عبد الناصر. 
ــــك، ســيــكــون أمـــام  لــكــن الــســيــســي، وفــيــمــا لـــو تـــم ذلـ
اســـتـــحـــقـــاقـــيـــن تـــاريـــخـــيـــيـــن ســـيـــحـــســـمـــان دروه فــي 
دفــــع مــصــر تـــجـــاه ضــــروراتــــهــــا. فـــدفـــع مــصــر بــعــيــداً 
عـــن الــهــيــمــنــة وبــعــيــداً عـــن الــفــوضــى يــقــتــضــي عملياً 
إنــــجــــازات ثـــوريـــة عــلــى صــعــيــد الاســـتـــحـــقـــاق الأول 
أي الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الـــمـــصـــري الـــــذي يتطلب 
ــاً يــــؤمــــن الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــنـــمـــو  ــ ــــوريـ حـــــاُ ثـ
الاقتصادي، والاستحقاق الثاني هو حسم موقف 

مصر من اتفاقية »كامب ديفيد«. 
وبـــــيـــــن الــــمــــســــاريــــن لا يــــســــع الــــمــــصــــريــــيــــن كــشــعــب 
ــثــــوري لأجــــل الــتــغــيــيــر  إلا الاســـتـــمـــرار بــحــراكــهــم الــ
الــجــذري بكل أدواتـــه بعيداً عن الفوضى متمثلين 
روحهم الثورية التي أنجزت صفحتين ناصعتين 

حتى اللحظة وهي متسمرة إلى منتهاها.  

ما الذي يريده الأمريكان من البقاء في أفغانستان؟

ǧǧجاك سميث

ترجمة د. نبيل حوج

استطلاعات مناهضة لاستمرار الحرب
ــــأن 75  ــالــــة »CNN« بـ ــهـــر مـــســـحٌ أعــــدتــــه وكــ أظـ
٪ مــن الــشــعــب الأمــريــكــي، يــعــارضــون بــقــاء أيــة 
قــــوات عــســكــريــة أمــريــكــيــة فـــي أفــغــانــســتــان بعد 
التاريخ المقرر للانسحاب، فــي  31 ديسمبر. 
ومــن الملفت بــأن 17٪ فقط مــن الــذيــن شملهم 
الاســتــطــاع، كــانــوا يــؤيــدون الــحــرب طيلة 12 
عـــامـــاً، مــقــارنــة مـــع 52 ٪ فـــي ديــســمــبــر 2008. 
وبــــلــــغ نـــســـبـــة الـــمـــعـــارضـــيـــن لـــلـــحـــرب مـــــن %46 
ــــوات. ومـــــن خـــال  ــنـ ــ إلـــــى 2% خـــــال خـــمـــس سـ
استطلاع آخر أجرته »أسوشيتد برس«، في 
18  كـــانـــون الأول فــــإن 57% مـــن الأمــريــكــيــيــن 

يقرون بخطأ غزو أفغانستان في عام 2001.
الرئيس أوباما متمسك بجدول أعماله لسحب 
ــبـــريـــة«، بــحــلــول نــهــايــة عــام  »جــمــيــع الــــقــــوات الـ
2014، ولكن الــقــوات الخاصة وغيرها، ليسوا 
جاهزين من الناحية الفنية. ولكن في الحقيقة 
الوجود العسكري الحيوي جاء لخدمة أهداف 
سياسية أكبر، مرتبطة بمحور آسيا. وقد كان 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض يــــســــاوم مــــع حـــكـــومـــة كـــابـــول، 
لــعــدة ســنــوات، مــن أجــل الــحــفــاظ على الــقــوات 

الــعــســكــريــة فـــي أفــغــانــســتــان لـــمـــدة 10 ســنــوات 
أخــــرى، وبــمــقــابــل أن تــدفــع الـــولايـــات المتحدة 
ــيـــارات مـــتـــعـــددة لـــتـــدريـــب وصـــيـــانـــة الــجــيــش  ــلـ مـ
والــشــرطــة الأفــغــانــيــة، والــمــســاعــدة فـــي تمويل 
الحكومة بنفقة كبيرة حتى عــام 2024. ومن 
الملاحظ أنــه تــم التوصل إلــى اتــفــاق، ولكن لا 
يستطيع  الرئيس »حامد كرزاي« التوقيع إلا 

بعد وصول الرئيس الجديد في نيسان.

أهمية أفغانستان لواشنطن
الــســبــب الأول:  بـــقـــاء قـــــوات الــنــخــبــة لــمــراقــبــة 
الوضع عن كثب، والدخول في عمليات قتالية 
ــايـــة مـــصـــالـــح الـــــولايـــــات  عـــنـــد الـــــــضـــــــرورة، لـــحـــمـ
الـــمـــتـــحـــدة، والـــحـــفـــاظ عــلــى نـــفـــوذ قــــوي داخـــل 
الــبــلــد، خــاصــة إذا أفــضــت الانــتــخــابــات لــوصــول 

قوة معادية لها.
ــــب الــــــثــــــانــــــي: الأهـــــمـــــيـــــة الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة  ــبـ ــ ــــسـ الـ
ــتـــحـــدة،  ــمـ ــــات الـ ــلـــــولايـ ــ لأفــــغــــانــــســــتــــان بـــالـــنـــســـبـــة لـ
وخــاصــة لأنــهــا قــاعــدة »الــبــنــتــاغــون« العسكرية 
الوحيدة في آسيا الوسطى، محاذية  لإيــران 
فــي  الــغــرب، وبــاكــســتــان مــن الــشــرق، والصين 
من الشمال الشرقي، ومختلف الموارد الغنية 
الشمال  إلــى  السابقة  السوفيتية  للجمهوريات 

الغربي، وكذلك روسيا في الشمال. 
ومـــن هـــذه الـــزاويـــة، يــمــكــن الــنــظــر لــبــقــاء الــوجــود 

الــعــســكــري فــي أفــغــانــســتــان، مــتــوافــقــاً مــع سياسة 
أعلنتها واشنطن  التي  الجديد«  الحرير  »طريق 
)أعلنت لأول مرة من وزيرة الخارجية هيلاري 
كلينتون قبل عامين(. الهدف بمرور الوقت هو 
تحسن الحالة الاقتصادية والتجارية والسياسية، 
الـــتـــي تـــزيـــد مـــن الـــقـــوة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــولايــات 
ــيــــا وجــــنــــوبــــهــــا، لــتــعــزيــز  ــتـــحـــدة فـــــي وســــــط آســ ــمـ الـ
الهيمنة العالمية للولايات المتحدة، وإعاقة النمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــصـــيـــن. كــمــا أورده »روبـــــرت 

بليك« في  وزارة الخارجية في 23 مارس:
»إن المنطقة الحيوية الممتدة من تركيا، عبر 
بحر قــزويــن إلــى وســط آســيــا، إلــى أفغانستان 
إلــى اقــتــصــادات جنوب آسيا الــواســعــة، تحتاج 
ــــى  إلـــــــــى الـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الـــــــتـــــــعـــــــاون، لـــــلـــــوصـــــول إلـ
ــمــــزيــــد مـــــن الازدهــــــــــــار والاســــــتــــــقــــــرار. ونـــحـــن  الــ
نـــرى بــوضــوح ضــــرورة تــوســيــع الــتــعــاون مع 
أفغانستان، وبلدان أخرى في المنطقة، لتعزيز 
ــــدود، ومـــجـــابـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة،  ــــحـ ــــن الـ أمـ

ومكافحة التهديدات الخارجية«.
ولم يحدد »روبرت بليك« ما هي »التحديات 
الأمـــنـــيـــة« الــتــي تــــدور فـــي ذهـــنـــه. ولــكــنــنــا نفهم 
ــــة بــــــــــأن كـــــــا مـــــــن الـــــصـــــيـــــن وروســـــــيـــــــا،  ــــاطـ ــبـــــسـ ــ بـ
القريبة من مناطق التجارة والنفوذ في آسيا 
الـــوســـطـــى، الـــفـــنـــاء الــخــلــفــي الـــمـــجـــاور لـــهـــا، هما 

التحديان الأمنيان لأمريكا.

في المشهد المصري اليوم مساران متوازيان، الأول هو 
الاستمرار بالعملية السياسية التي أطلقتها ثورة 30 يونيو، 

متمثلة بعملية التصويت على الدستور الجديد وماسيتبعها 
لاحقاً من انتخابات برلمانية ورئاسية. والثاني هو مشهد 
العنف المستمر بين الإخوان المسلمين من جهة والجيش 

وجزء واسع من المجتمع المصري، في الجهة المقابلة.

 لا يسع المصريين كشعب إلا الاستمرار 
بحراكهم الثوري لأجل التغيير الجذري بكل 

أدواته بعيداً عن الفوضى

يفترض أن تسحب الولايات المتحدة كل قواتها العاملة في أفغانستان بحلول نهاية هذا العام الجديد. ولكن تبدي الاستطلاعات 
عكس ذلك تماماً، فالرئيس أوباما يسعى للعمل على إبقاء عدة آلاف من القوات الخاصة، والمدربين العسكريين، وعناصر من وكالة 

المخابرات المركزية، وغيرهم، للمشاركة في عمليات المراقبة لمدة 10 سنوات أخرى، في أفغانستان حتى نهاية 2024.
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طمأنة سريعة عن الاقتصاد الفنزويلي
ǧǧبقلم: ستيفن لندمان

ترجمة: جيهان الذياب

ــــــ الاجــتــمــاعــيــة  ـــ لــقــد وضــــع الـــعـــدالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة ـ
والــســيــاســيــة فــي الــمــقــدمــة، وهـــا هــي واشــنــطــن، 
وبقية قــوى الــظــام تكرهه مــن أجــل ذلـــك، هم 
يــــريــــدون اســـتـــبـــدالـــه، يـــريـــدونـــه مــيــتــاً ربـــمـــا، لــذا 
الفنزويلي منذ تسلم  فقد استهدفوا الاقتصاد 
ــــي شــــبــــاط 1999،  ــة، فـ ــ ــاسـ ــ ــــرئـ شـــافـــيـــز لــــســــدة الـ
ــيــــن. ولـــكـــنـــهـــم لــم  ولــــــم يـــتـــوقـــفـــوا مـــنـــذ ذلــــــك الــــحــ
ينجحوا أبداً، لقد راهنوا على معركة خاسرة، 
فـــالـــفـــنـــزويـــلـــيـــون يـــثـــمـــنـــون غـــالـــيـــاً نـــمـــط الـــعـــدالـــة 
الثمينة  الأشياء  البوليفارية، وسيدافعون عن 

التي يجب ألا تضيع.

بروباغندا الغرب وأرقام فنزويلا
تـــعـــكـــس »مــــــــــاري أوغـــــــــرايـــــــــدي«، مـــــحـــــررة أحــــد 
أعمدة جرائد »وول ستريت«، أسوأ نمط من 
أنــمــاط الصحافة الاقــتــصــاديــة، فهي تتخصص 
في إعــادة اختراع التاريخ. لقد عنونت إحدى 
مقالاتها، في الثاني من كانون الأول، بـ: »بابا 
الــفــاتــيــكــان، الــــدولــــة، وفـــنـــزويـــا«، وصـــفـــت، من 
خــالــهــا الـــرجـــل بـــأنـــه: »نـــاقـــد شـــديـــد لــســيــاســات 
السوق الحرة« ووصفت سياساته بـ: »طغيان 
الـــدولـــة«، وادَّعــــت بـــأن الفنزويليين »يــغــرقــون 
المعادية لاقتصاد  الفقر، بسبب سياساته  فــي 
السوق« و»يحتاج الأمر لمعجزة«. كما دعت 
فنزويلا بـ: »الدليل الأول، إنها دليل التعليمات 
الـــــخـــــاص بــــــزيــــــادة شــــقــــاء الــــجــــنــــس الــــبــــشــــري« 
ــبــعــت ذلـــك بــالــكــثــيــر مــن الأكـــاذيـــب. عــلــى كل  وأتَّ
حـــال، إن الاقــتــصــاد الــفــنــزويــلــي بعيد كــل البعد 
عـــن الــمــشــاكــل، ولا تــتــوقــع مـــن هـــذه الصحفية 
أن تشرح هذه التحريفات والمغالطات حول 

هذا الموضوع.
لقد بينت نتائج عــام 2013 الأخــيــرة نتائج لم 
تــكــن بـــقـــوة الـــتـــنـــبـــؤات الـــســـابـــقـــة، ولــكــنــهــا بقيت 
الثالث معدل  الربع  للغاية، فقد سجل  إيجابية 
نمو قــارب 1.1 بالمائة. وقد كانت تلك النتائج 
الربعية الإيجابية الثانية عشرة على التوالي، 
وبالاستناد إلى تقرير بنك فنزويلا المركزي 
فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث، يــســجــل قــطــاع الــنــفــط نــمــواً 
بمقدار 0.7 بالمائة. وسجلت قطاعات أخرى 
نمواً بمقدار 1.7 بالمائة. ووصــل معدل النمو 
1.4 بــالــمــائــة إلــــى الآن، وســـجـــل الـــربـــع الــثــانــي 

أقوى المعدلات بـ 2.6 بالمائة.

وهاهي واشنطن تزور المعطيات الاقتصادية 
مــــن جــــديــــد، بــقــصــد إخــــفــــاء مـــــدى ســـــوء الأمـــــور 
لــديــهــا، لاشــــيء يــوحــي بــالــتــفــاؤل لــلــمــايــيــن من 
الأمــريــكــيــيــن فــي المستقبل. أمـــا الــفــنــزويــلــيــون، 
البوليفارية  فهم بحال أفضل بكثير، والــفــوائــد 
تتضمن مــا لا يــقــدر الأمــريــكــيــون عــلــى تخيله. 
فالفنزويليون يتنعمون بديمقراطية تشاركية، 
رعـــايـــة صــحــيــة عــالــيــة الــنــوعــيــة دون أي كــلــفــة، 
والكثير  العليا،  المراحل  مجاني حتى  وتعليم 
الــكــثــيــر مــــن الـــمـــزايـــا الأخــــــــرى. وهــــاهــــو شــافــيــز 
يقلِّص من نسبة الفقر من 60 بالمائة إلى 26 
بــالــمــائــة، وتــنــاقــص مــعــدل الفقر الــمــدقــع مــن 16 
بالمائة إلــى 7 بالمائة فــقــط، مــع الــحــفــاظ على 
مـــعـــدل نــمــو مــثــيــر لـــإعـــجـــاب مــنــذ ســنــيــن وإلـــى 
الآن، ففي عام 2011 كانت نسبته 4.8%، وفي 

عام 2012 وصل إلى %5.6.
خلق شافيز فرصاً للعمل، مما خفض البطالة 
بشكل كبير. والحد الأدنى للأجور هو الأعلى 
لدى الفنزويليين في أمريكا اللاتينية. يحصل 
الـــخـــاصـــة والــــنــــســــاء، دون  ذوو الاحــــتــــيــــاجــــات 
دخل على 60%، من دعم الحد الأدنى للأجور. 
ســـحـــب تـــشـــافـــيـــز فـــنـــزويـــا مــــن عـــمـــل الـــســـخـــرة 

الخاص بديون الصندوق الدولي.
وفــــقــــاً لأحـــــــدث بــــيــــانــــات الإحـــــصـــــاء فــــي الــمــعــهــد 
الــوطــنــي، فقد انخفضت البطالة مــن 7.8% في 
أيلول، إلى 7.6%. وهي تقييمات دقيقة لمعدل 
البطالة، وليست وهمية مثل الحال في أمريكا، 
حيث أن السجلات تشير إلى أن معدل البطالة 
هو 7.3% بينما هو في الحقيقة 23.5%، وذلك 
لأنـــهـــا تـــقـــوم عــلــى أســـــاس نـــمـــوذج عــــام 1980 

للإحصاء. 

»عذراً كارهي فنزويلا«
ــلـــيـــون الــــيــــوم أكــــبــــر احــتــيــاطــي  يــمــتــلــك الـــفـــنـــزويـ
ــــن مـــــــن الـــــفـــــدانـــــات  ــيـ ــ ــــايـ ــلــــنــــفــــط فـــــــي الــــــعــــــالــــــم. مـ لــ
ــيــــة تـــمـــت إعــــادتــــهــــا إلـــى  مــــن الـــمـــســـاحـــات الــــزراعــ
ــا، مــــمــــا جــــعــــل عــــــشــــــرات الآلاف مــن  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــحـ أصـ
الــمــزارعــيــن يمتلكون أراضــيــهــم الــخــاصــة للمرة 
الأولــــى. تــم التخلص مــن الأمــيــة بشكل كــامــل، 
والديمقراطية الفنزويلية اليوم هي الأفضل، لا 
نظير لها، انتخاباتها مفتوحة وحــرة وعادلة، 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن الــحــالــة الأمــريــكــيــة الــمــزيــفــة، 
وهاهم الناس العاديون يتمتعون بما يريدون 

من الديمقراطية.
الفنزويلي أن  البنك المركزي  أظهرت بيانات 

يدَّعي جميع المتشائمين بأن هذا الاقتصاد في خطر، يوافقهم في ذلك كارهو الخط البوليفاري. يقولون إن شافيز 
يعاني من الإخفاق لأكثر من 14 عاماً، إنه دور نيكولاس مادورو الآن.

فائض الحكومة ارتفع بنسبة 82.5% سنة بعد 
سنة، وأن الفائض التجاري إيجابي، بالإضافة 
إلى زيادة الاعتماد على رأس المال الأجنبي. 
التضخم مرتفعاً بصورة غير مقبولة،  ويبقى 
حيث تــقــوم  قــوى الــظــام بالتلاعب بالأسعار 

واحتكار المواد.
فـــي الـــســـابـــع مـــن نــوفــمــبــر، عـــنـــون الاقـــتـــصـــادي 
»مارك ويزبروت«، العامل في مركز البحوث 
السياسية والاقــتــصــاديــة مقالة بــعــنــوان »عـــذراً 
كــارهــي فــنــزويــا«، هــذا ليس اقــتــصــاد اليونان 
ــه لــيــس  ــ فــــي أمـــريـــكـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. فــــي الــــواقــــع إنـ
كــذلــك، بــل على النقيض تــمــامــاً. سنة بعد سنة 
البوليفارية زوال فنزويلا. هم  كــارهــو  يتوقع 
يدعون أن اقتصادها ينهار، ويــرون انهيارها 
الاقــتــصــادي قـــاب قــوســيــن أو أدنــــى. ومـــازالـــوا 
يـــنـــتـــظـــرون، مــنــذ عــــام 1999 شـــهـــدت فــنــزويــا 
حالتي ركـــود. دبــرت واشنطن إضـــراب إدارة 
النفط في 2002-2003 وتسببت في إضراب 
عـــــام واحــــــــد. أضـــــــرت الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الاقـــتـــصـــادات  بــمــعــظــم   2009-2008 الــعــامــيــن 
ــنــــذ عـــام  ــنــــزويــــا، ومــ ــــن ضــمــنــهــا فــ الـــعـــالـــمـــيـــة ومــ
2003 بلغ متوسط النمو السنوي 2.7% . لقد 
انخفض معدل الفقر بنسبة تزيد على النصف، 
وتم تسجيل معدلات توظيف مبشرة وواعدة 
وتــحــســنــت أمــــور الــرعــايــة الــصــحــيــة ومــعــاشــات 
التقاعد والتعليم على نحو ملحوظ. وها هي 
اقتصادية، فهل  اليوم تواجه مشاكل  فنزويلا 
»ستتحقق أحلام المبشرين بخرابها أخيراً؟«، 

يسأل ويزبروت.
هــذا غير مــرجــح، لقد كــانــوا مخطئين مــن قبل 
وهم مخطئون الآن أكثر من أي وقت مضى، 
»كيف يمكن لحكومة تملك تسعين ملياراً من 
أربـــاح النفط أن تعاني مــن أزمـــة الــتــوازن في 
الأجـــــور؟«. لــن تــفــرغ صــنــاديــق هـــذه الحكومة 
ــنـــك  ــلـــو »بـ ــلـ ــيــــث يــــــــرى مـــحـ مــــــن الــــــــــــــــــدولارات، حــ
أمــيــركــا« فـــي الــســنــدات الــفــنــزويــلــيــة الاســتــثــمــار 

الجيد.
يــمــلــك الــبــنــك الــمــركــزي الــفــنــزويــلــي 21.7 مليار 
الاقتصاديون  ويدلي  النقدي،  الاحتياطي  من 
ــعــــارضــــون بــــرأيــــهــــم: »تـــســـتـــطـــيـــع الـــــوكـــــالات  ــمــ الــ
ـــ 15 مــلــيــار  الــحــكــومــيــة الأخـــــــرى أن تــحــتــفــظ بــ
دولار إضافي أيضاً«. تعكس هذه المعطيات، 
وغيرها أيضاً، مدى سلامة الاقتصاد، ويقول 
ويـــزبـــروت أن فــنــزويــا تــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى أن 
تستدين المزيد من الأموال دولياً عند الحاجة.

إن مــعــدلات زيــــادة الــتــضــخــم تــبــقــى »مــحــدودة 
جـــداً«، فقد بلغت 2.9 بالمائة شهرياً فقط في 
ــــام 2012، وهـــــو مــــن الـــمـــعـــدلات الـــتـــي تـــراهـــا  عـ
فـــنـــزويـــا مــرتــفــعــة الــــيــــوم. ويـــتـــابـــع ويــــزبــــروت 

شــارحــاً: »تستطيع فنزويلا، وعلى الرغم من 
مشاكلها، تأمين معدل نمو ممتاز، والــحــد من 

التضخم في الوقت نفسه«.

استكمال النهج البوليفاري
سيصوت الفنزويليون في الثامن من تشرين 
الثاني، لاختيار المحافظين ورؤساء البلديات 
فــي الــبــاد، أي أن هــنــاك مــا يــقــارب مــن 2800 

منطقة ستتأثر بذلك.
تتجمع قـــوى الــمــعــارضــة الــظــامــيــة لتجعل من 
هذا اليوم رمزاً لمعاداة نهج الرئيس مادورو، 
لــكــن رصـــــداً ســريــعــاً لـــــآراء الــشــعــبــيــة أظــهــر أن 
6% فقط سيصوتون ضد مــادورو. بالاستناد 
إلى أقوال رئيس الحملة الحكومية الانتخابية 
»فرانشيسكو أميلياتش«: »إن المهمة الكبرى 
ــــراكـــــي الــــمــــوحــــد فــي  ــتـ ــ ــــحـــــزب الاشـ لـــمـــرشـــحـــي الـ
ــــاس لـــدعـــم  ــنــ ــ ــــي حــــشــــد الــ فــــنــــزويــــا تـــتـــلـــخـــص فــ

الرئيس مادورو ونهجه الاقتصادي«.
أعــلــن مــــادورو يــوم الــثــامــن مــن تشرين الثاني 
يــــوم الــــوفــــاء والإخـــــــاص لــهــوغــو شـــافـــيـــز، إنــه 
ــيــــر إلـــى  ــذكــــرى خـــطـــابـــه الأخــ ــيــــوم الــــمــــوافــــق لــ الــ
العامة، لقد طلب مــن الــنــاس انتخاب مــادورو 
فــي غيابه، و »فــي الثامن مــن تشرين الثاني، 
لـــن يـــخـــذل الــشــعــب الــقــائــد شـــافـــيـــز«، كــمــا يــقــول 

مادورو.
ــيــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الأخـــــيـــــرة إلـــى  ــائــ تـــشـــيـــر الإحــــصــ
زيـــــــادة فــــي شــعــبــيــتــه، وربــــمــــا ســتــعــكــس نــتــائــج 
ــــل الــمــشــكــات  ــلـــديـــة ذلـــــــك، وحــ الانــــتــــخــــابــــات الـــبـ
الاقتصادية يعتمد جزئياً على حل المشكلات 
السوداء  القوى  بها. تريد  المتعلقة  السياسية 
ــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، تـــريـــد اســتــبــدالــهــا  تــدمــيــر الـ
بــظــلــم وحـــشـــي، يــتــم اســتــخــدام تــكــتــيــكــات قـــذرة 
تثبت تــدخــل واشــنــطــن فــي كــل الــتــفــاصــيــل. لقد 
حذر مادورو من حقيقة قيام قوى المعارضة 
الفنزويلية  الكهربائية  الشبكة  عــلــى  بــالــهــجــوم 
قرابة الانتخابات البلدية، لقد فعلوها من قبل، 
ــثـــر مـــن ذلـــــك، وبــعــد  وســيــفــعــلــونــهــا مــــجــــدداً، وأكـ
إعادة التيار الكهربائي المقطوع عن كاراكاس، 
ظهر مادورو مباشرة على التلفاز قائلًا: »كن 
قوياً ضد هــذه الحرب الكهربائية التي أعلنها 

الفاشيون ضد شعبنا«.
قد يخرج الكثيرون لتدمير العدالة البوليفارية، 
إنـــهـــم يــــريــــدون اســتــبــدالــهــا بـــقـــســـاوة الــلــيــبــرالــيــة 
الــــجــــديــــدة، إنــــهــــم يـــــريـــــدون مــــا ســــمــــاه ســيــمــون 
بوليفار بـ»اللعنة الإمبريالية«، »جلب البؤس 
والشقاء لأمريكا اللاتينية باسم الحرية«، إنهم 
يريدون ما لا يطيق معظم الفنزويليين تحمله، 
إن النهج البوليفاري أغلى من أن يتم خسارته 

بهذه الطريقة.

تتضمن الفوائد 
البوليفارية ما لا 

يقدر الأمريكيون 
على تخيله. 

فالفنزويليون 
يتنعمون 

بديمقراطية 
تشاركية، رعاية 

صحية عالية 
النوعية دون أي 

كلفة، وتعليم 
مجاني حتى 

المراحل العليا
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تعتبر الساعة الجزيئية تقنية في »التطور الجزيئي« 
تقوم باستخدام معدلات التغير الجزيئي، لاستنتاج 
المدة التي استغرقها التباعد بين نوعين أو تصنيفين 
الــجــيــولــوجــي. تستخدم أيضا  الــتــاريــخ  مختلفين فــي 
لــتــخــمــيــن زمــــــن حــــصــــول أحـــــــــداث تـــســـمـــى بــــالانــــتــــواع 
أنـــــواع جـــديـــدة أو الاشــتــعــاع  Speciation  نــشــوء 
Radiation  ازدياد التباين في الأنواع. إن البيانات 
الجزيئية المستخدمة لحسابات كهذه عادة ما تكون 
ســاســل  أو  لـــلـــــــدنـــا   nucleotides ــلـــيـــوتـــيـــدات  نـــوكـ
أحـــمـــاض أمــيــنــيــة لــلــبــروتــيــنــات. تــســمــى هــــذه التقنية 

أيضاً بالساعة البيولوجية أو الساعة الجزيئية.
إن فكرة وجــود »ساعة جزيئية« كهذه لأول مرة 
تــنــســب إلــــى إمـــيـــل زوكـــركـــانـــدل ولــيــنــوس بــاولــيــنــغ، 
ــــروق فــي  ــفــ ــ ــلــــذيــــن لاحــــظــــا عــــــام 1962 أن عــــــدد الــ الــ
الأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة لــلــهــيــمــوجــلــوبــيــن بــيــن ســـالات 
مختلفة يتغير عموما مع الزمن، كما تم تخمينه من 
الأدلة الأحفورية. وعمما هذه الملاحظة ليؤكدا على 
أن معدل التغير التطوري لأي بروتين محدد هو 

تقريبا ثابت عبر الزمن وعبر السلالات المختلفة.
ــــرع جــــديــــد مـــــن الــــعــــلــــم يــــــــدرس عـــاقـــة  ــ ــــد ظــــهــــر فـ ــ وقـ
السلالات البشرية ببعضها وحركة نشوء الجنس 
الـــبـــشـــري )الإنــــســــان الـــعـــاقـــل( وحـــركـــة هــجــرتــه من 
أفريقيا إلى باقي أنحاء العالم من خلال تتبع الدنا 
الــمــيــتــوكــونــدري الـــمـــوجـــود فـــي الـــنـــســـاء فــقــط فيما 
سمى مشروع »حواء الميتوكوندريا«، حيث تتغير 
جينة واحدة كل ثلاثة آلاف وسبعمئة عام ويمكن 
مـــن خــــال الاخـــتـــاف حــســاب زمــــن الــتــغــيــر، وتـــاه 
دراسة أخرى عرفت باسم »آدم كرموسوم«  فيما 

يسمى الأبوين الجينيين لمعظم البشر.

وجدتها

الساعة الجزيئية

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

الموسيقا »الوظيفية«

ǧǧسلمى السعيد

تــحــولــت الــمــوســيــقــا إلـــى نـــوع مـــن الــمــتــعــة الــمــرافــقــة للنشوة 
والسعادة النفسية، لكن خواصها الوظيفية بدأت منذ عرف 
ــا فــي الــطــب وخــاصــة الــطــب النفسي،  ــ الإنـــســـان أول أدوارهــ
مــنــذ أن قـــام الــفــارابــي بــاخــتــراع آلــتــه الــمــوســيــقــيــة الــمــعــروفــة 
بآلة الفارابي وهي نوع من القيثارة،  تلك الآلة المخصصة 
لعزف موسيقا خاصة في البيمارستانات تساعد على شفاء 
الـــمـــرضـــى، مــنــذ ذاك الــحــيــن بــــدأ عــهــد الــمــوســيــقــا الــوظــيــفــيــة 

الحديث.
لم تكن هذه الموسيقا مجرد نغمات تريح النفس بل عبارة 
عــن معدلة ريــاضــيــة موسيقية مضبوطة بــأهــداف واضــحــة، 
ــقـــاع قد  فــاهــتــمــام الــفــارابــي بــالــمــوســيــقــا ومـــبـــادئ الــنــغــم والإيـ
قربه قــاب قوسين أو أدنــى مــن علم اللوغارتم الــذي يكمن 

بصورة مصغرة في كتابه عناصر فن الموسيقا. 
وعرف الأطباء أن بعض أنواع الموسيقا تستثير الموجات 
بيتا في الدماغ تلك التي تساعد على الاسترخاء والشفاء 
وعرفوا أهم مؤلفي هذه الموسيقا وهو موتزارت وبدؤوا 

باستخدام موسيقاه بشكل منظم في المستشفيات.  
ــالـــم خــمــســة مـــنـــاهـــج عــلــمــيــة طــبــيــة عــن  ــعـ ــيــــوم فــــي الـ يـــوجـــد الــ
العالم، منها أسلوب الموسيقا  طــرق العلاج بالموسيقا في 
الـــتـــحـــســـيـــنـــي، والــــغــــنــــاء والــــمــــنــــاقــــشــــة، والــــخــــيــــال والـــمـــوســـيـــقـــا 

صانع الساعات الأعمى 
أو الجديد فى التطور الطبيعي

ǧǧحسام الماني

يعد من أفضل الكتب إطلاقاً في علم الأحياء التطورية. يقول مؤلف 
الكتاب )ريتشارد دوكينز( في مقدمته:

»هذا الكتاب قد تمت كتابته باقتناع راسخ أن وجودنا نفسه وإن 
طرح ذات يوم على أنه أعظم الألغاز كلها، إلا أنه لم يعد لغزاً لأنه 
قد تم حله. وقد حله )داروين( و)والاس(، وإن كنا سنستمر زمناً 
على إضافة ملاحظات هامشية إلــى حلهما. وقــد كتبت هــذا الكتاب 
لأنه مما فاجأني أن أناساً كثيرين جداً يبدو أنهم ليسوا فحسب غير 
متنبهين إلى الحل الرائع الجميل لهذه المشكلة جد العميقة، بل إنهم 
أيضاً في حالات كثيرة غير متنبهين بالفعل وعلى نحو لا يصدق 

إلى وجود المشكلة أصلًا!«
ــــل الأنـــــــواع( لــــدارويــــن فـــى مــنــتــصــف الــقــرن  عــنــدمــا ظــهــر كـــتـــاب )أصـ
التاسع عشر، وفيه نظريته عن التطور والانتخاب الطبيعي أثار 
ضــجــة كــبــرى بــيــن الــعــلــمــاء وغــيــر الــعــلــمــاء، مــا بــيــن مــؤيــد ومــعــارض 
ــــرن ونـــصـــف الـــقـــرن  ــقـــرب مــــن قـ ومـــتـــحـــفـــظ. والآن بـــعـــد مــــــرور مــــا يـ
أصبحت نظرية التطور أكثر رسوخآ بما جعلها جزءآ أساسيا في 

المقررات الدراسية لطلبة البيولوجيا في العالم كله .

بــل وظــهــر بــيــن رجــــال الــديــن فــي الــعــالــم الــغــربــي مـــؤيـــدون كــثــيــرون 
ــهـــم، يـــبـــدون أيــمــانــهــم بــهــا. ولــــم يــعــد الـــجـــدل حــول  لــلــنــظــريــة لــهــم وزنـ
الــتــطــور ذاتــــه وإنـــمـــا هـــو حــــول الــمــيــكــانــزمــات أو الآلـــيـــات الــمــحــركــة 

للتطور ونشأة الحياة .
ودوكنز – مؤلف هذا الكتاب – ينتمي الى ما يعرف بالداروينية 
الــجــديــدة الأرثـــوكـــســـيـــة، وهـــو فـــي هـــذا الــكــتــاب يـــدافـــع عـــن مــدرســتــه 
بــحــمــاس وحــمــيــة، ويــفــنــد حــجــج الـــمـــدارس الأخــــرى الــمــعــارضــة لها. 
ويـــرى بعض العلماء أن دوكــنــز بكتاباته هــذه قــد وطــد مــن دعائم 
الثورة الدراوينية في البيولوجيا بمثل ما وطد به جاليليو دعائم 

ثورة كوبرنيكوس فى الكونيات .
وتــظــهــر قــــدرات داوكـــنـــز – فــي هـــذا الــكــتــاب – فــي الأمــثــلــة الــعــديــدة 
التي يضربها ليبين بها إمكان حدوث التطور الدارويني بالأنتخاب 
الــطــبــيــعــي ابـــتـــداء مــمــا هـــو بــســيــط جــــدا لــلــوصــول الــــى مـــا هـــو معقد 
جداً، كتطور العين من جزء من سطح الجلد حتى نصل إلى العين 

البشرية بكل تركيبها، وكذلك تطور الأجنحة أو تطور الرئة .
ولا يغفل - دوكنز فى عرضه للكتاب، أوجه الهجوم الرئيسية على 
الــدراويــنــيــة القديمة، والـــرد عليها: مثل مــا تتهم بــه مــن أن التطور 

فيها يعتمد عــلــى مــصــادفــات عــمــيــاء عــشــوائــيــة، مــع انـــه لا يمكن أن 
ينشأ تركب وتعقد منتظم عن العشوائية. وغيرها من الأتهامات ....

ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن )ريــتــشــارد دوكـــنـــز( ولـــد فــى عـــام 1941. 
وتـــعـــلـــم فــــي جـــامـــعـــة أوكــــســــفــــورد، وبـــقـــي فــيــهــا بـــعـــد تـــخـــرجـــه لــيــعــمــل 
للدكتوراه. ويعتبر كتاب )الجين الأناني( هو أول كتبه وأشهرها.

تحفز الموسيقا 
الحواس والعقل 

بطريقة تختلف 
عن تأثير الكلمات 

أو الصور به، وقد 
أدرك الإنسان 

هذه الحقيقة منذ 
زمن بعيد موغل 

في القدم منذ 
بدأت الأمهات 

بالهدهدة 
لأطفالهن 

بأصوات 
تعطيهم شعوراً 

بالطمأنينة

العلاجي  الموسيقي  المرشدة، وأســلــوب اورف شولفيريك 
والتدخل الإيقاعي الإفضائي، وكلها مناهج من أجل تحفيز 
الجهاز العصبي المركزي للإنسان وتحسين أدائه الوظيفي 

والتغلب على الإعاقة.
إن الصمت الشديد يجعل الإنسان عصبياً كما يجعله الضجيج 
ــــوات بــالأمــاكــن  عــصــبــيــاً، كــمــا أن الـــدمـــاغ الــبــشــري يــربــط الأصـ
والروائح والطعوم والألــوان ليشكل صورة ذهنية متعددة 
الأبـــعـــاد مــن الـــحـــواس وقـــد تــكــون هـــذه الـــصـــورة إيــجــابــيــة أو 
سلبية، بالاعتماد على كتلة الأبعاد المجتمعة تلك، وهذا دفع 
الــعــديــد مـــن الــمــؤســســات إلــــى تــبــنــي مــوســيــقــا خـــاصـــة ببعض 
الأمــاكــن  مستفيدين من هــذه الخاصية )طبعاً بالإضافة إلى 
تــبــنــي نـــمـــاذج ديــــكــــورات وألــــــوان وروائــــــح وغـــيـــرهـــا( بحيث 
تــثــيــر هـــذه الــمــوســيــقــا الــشــعــور ذاتــــه كــلــمــا دخــلــت إلـــى الــمــكــان 
وتستثير الصورة الإيجابية المطلوبة المعززة لرغبتك في 
ارتـــيـــاد الــمــكــان،  واســتــفــادت الــشــركــات الــتــجــاريــة والــمــطــاعــم 
والــمــطــارات والــفــنــادق وغــيــرهــا، مــن خــال تصميم موسيقى 

)معالجة رياضياً( ذات تأثيرات نفسية محددة مرغوبة.
ثــــم ظـــهـــر ســـــوق كـــامـــل مــــن الــمــوســيــقــا الــوظــيــفــيــة الــمــصــمــمــة 
لأهداف محددة مثل جلسات العصف الذهني أو التفكير في 
الحلول الإبــداعــيــة أو الاســتــرخــاء والــتــأمــل وتحفيز الإبــداع 
ــــزاء أعـــمـــق مـــن الــشــخــصــيــة مــمــا يستثير  والــــوصــــول إلــــى أجــ

الأفكار الجديدة أو كما ذكرنا تأثير الشفاء. 

بعض أنواع 
الموسيقا تستثير 

الموجات بيتا 
في الدماغ تلك 

التي تساعد على 
الاسترخاء والشفاء

في مؤلفه 
صانع الساعات 
الأعمى يتحدث 

ريتشارد 
دوكنز عن 

نظرية 
التطور ما بعد 

الداروينية 
أو أحد فروع 

الداروينية 
الجديدة.
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عصر جليدي 
جديد على الأرض

ــامــــورا أن  ــاكــ أعـــلـــن خــبــيــر الـــمـــحـــيـــطـــات الـــيـــابـــانـــي مـــاتـــوتـــاكـــا نــ
الأرض تدخل حاليا عصرا جليديا جديدا. وأضــاف الخبير 
ــــرارة ســتــنــخــفــض عـــلـــى الأرض إلـــــى درجــــة  ــــحـ ــة الـ ــ أن درجــ
انتشار الغطاء الجليدي وصــولا إلى المناطق الاستوائية. 
ويــتــوقــع الــســيــنــاريــو نــفــســه كــثــيــر مــن الــعــلــمــاء اعــتــمــادا على 
نــتــائــج متابعة تــغــيّــر الــمــنــاخ خـــال ســنــوات طــويــلــة. ويــذكــر 
العلماء أن الأرض شهدت 15 عصرا جليديا استمر كل منها 
10 آلاف ســنــة، مــشــيــريــن إلـــى أنــنــا نــعــيــش حــالــيــا فــي نهاية 
الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــيــن عــصــريــن جليديين ومــحــذريــن من 
ضرورة الاستعداد لبدء عصر جليدي جديد. ويتنبأ العالم 
الروسي المعروف الذي يقوم بمتابعة الشمس في مرصد 
بــولــكــوفــســكــايــا الـــروســـي حــبــيــب الله عــبــد الــصــمــدوف بــبــدء 
الـــعـــصـــر الـــجـــلـــيـــدي أيــــضــــا. وقـــــــال إنـــــه اتــــضــــح فــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة أن نــشــاط الــشــمــس يــنــخــفــض كــثــيــرا، الأمــــر الـــذي 
قـــد يــــؤدي إلــــى انــخــفــاض درجــــة حـــــرارة الــمــحــيــط الــعــالــمــي 
وبالتالي الكوكب كله. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النظرية 
لــهــا كثير مــن الــمــعــارضــيــن يـــرون أن الأرض تــواجــه الــيــوم 

خطر الاحترار العالمي.

أسلوب جديد
 لتنمية الخلايا الجذعية

ابتكر فريق من العلماء اليابانيين برئاسة الحائز على جائزة 
نوبل في الطب بروفيسور  جامعة كيوتو شينيا ياماناكا 
أســلــوبــا جــديــدا لتنمية الــخــايــا الــجــذعــيــة الــمــحــفــزة مــتــعــددة 
الــقــدرات. )iPS( ونجح هــذا الفريق الــذي يضم علماء من 
جامعات كيوتو وأوساكا وكوبيه في وضع أسلوب لتنمية 
الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات دون استخدام 
المغذية حيوانية الأصـــل. وقــد انحصرت الصعوبة  الخلايا 
الــرئــيــســيــة فـــي تــنــمــيــة الــخــايــا الــجــذعــيــة فـــي صــعــوبــة إعــــداد 
الخلايا المغذية وطــول مدته، بالإضافة إلــى خطر الإصابة 
الجرثومية بعد زراعتها في جسم الإنسان. لكن الأسلوب 
الــجــديــد الــــذي أطــلــق عــلــيــه اســـم »أســـلـــوب خـــال مـــن الــخــايــا 
السكري  البروتين  مــن  أجـــزاء  باستخدام  المغذية« يقضي 
»لامينين« ووســط غذائي اصطناعي يضم أنواعا مختلفة 
مــن الأحـــمـــاض الأمــيــنــيــة والــفــيــتــامــيــنــات. ويــــرى الــعــلــمــاء أن 
الخلايا  هــذا الأســلــوب سيسمح لهم بتسريع عملية تنمية 
الــجــذعــيــة الــمــحــفــزة مــتــعــددة الــــقــــدرات 10 مـــــرات. يـــذكـــر أن 
البروفيسور شينيا ياماناكا نجح عام 2006 لأول مرة في 
أول خلية جذعية محفزة متعددة  بتنمية  البشرية  تــاريــخ 
الـــقـــدرات مــن خــلــيــة عــاديــة لــجــلــد الإنـــســـان. وتستطيع هــذه 
الـــخـــايـــا أن تــشــكــل خـــايـــا لــمــخــتــلــف أعـــضـــاء الـــجـــســـم، الأمـــر 
الذي يتيح إمكانية تنمية أنسجة وأعضاء للجسم من خلايا 
المريض نفسه لتبدل الأنسجة والأعضاء التي فقدها بسبب 
المرض أو الجرح. وخلال السنوات السبع الأخيرة تمكن 
العلماء من صنع خلايا لأعضاء الجسم المختلفة. والمشكلة 
الرئيسية التي تواجهها هي إمكانية استخدام هذه الخلايا 

في الطب إذ تشكل حافزا كبيرا لتطور السرطان.

ǧǧوكالات

أخبار العلم نهاية الحياة على كوكب الأرض

بين الشاشة الفضية والواقع

ــــراري: الــكــثــيــر مــــن الـــعـــلـــمـــاء يــعــتــبــر  ــــحــ ظــــاهــــرة الاحـــتـــبـــاس الــ
ظــاهــرة الاحــتــبــاس الـــحـــراري هــي الــمــهــدد الأعــظــم لكوكبنا. 
ــــو الأثـــــــر الأســـــاســـــي الـــمـــصـــاحـــب لـــهـــذه  والـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي هـ
ــــؤدي  ــــرة. ويـــتـــمـــثـــل ذلــــــك بـــتـــقـــلـــبـــات مـــنـــاخـــيـــة حــــــــادة تـ ــاهـ ــ ــــظـ الـ
إلـــــى تــصــحــر فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق، وخـــلـــل فــــي نـــظـــام تــــوزع 
الــحــيــوانــات والــحــشــرات وتــكــاثــرهــا، وانــتــشــار كــبــيــر لــأوبــئــة 
فـــي الـــعـــالـــم، كــمــا ســتــغــمــر مــنــاطــق عــــدة مـــن الــيــابــســة بــالــمــيــاه 
بسبب ارتــفــاع منسوب المحيطات والــبــحــار، بــالإضــافــة إلى 
تغييرات أخـــرى قــد لا يمكن التنبؤ بــهــا. وتــدهــور الــظــروف 
ــد يــــــؤدي إلـــــى اضـــطـــرابـــات  الـــمـــنـــاخـــيـــة والــمــعــيــشــيــة عـــالـــمـــيـــاً قــ
سياسية ومجاعات وحروب أهلية. كل ذلك يمكن أن يجعل 
ــا، أن  ــنـ كــوكــبــنــا مـــكـــانـــا غـــيـــر مـــائـــم لـــلـــحـــيـــاة. ويــــجــــدر الــــذكــــر هـ
ظاهرة الاحتباس الحراري لها عدة نظريات تفسر أسبابها 
ونتائجها على المدى الطويل. ولم تتضح مخاطرها بشكل 
ـــدى الــنــظــريــات تــســنــد الــتــقــلــبــات  كـــامـــل حــتــى الآن. ولـــكـــن إحــ
ــــى تـــقـــلـــبـــات فــــي بــاطــن  ــــراري إلــ ــــحــ الـــمـــنـــاخـــيـــة والاحــــتــــبــــاس الــ
الأرض ولــيــس فــي الــغــاف الــغــازي لـــأرض، ويعتبر أتباع 
هــذه النظرية أن ارتــفــاع وتــيــرة حــدوث الـــزلازل والبراكين 

هي أيضاً نتيجة مباشرة لارتفاع حرارة الأرض الباطنية.
ارتــطــام كويكب بـــالأرض: رغــم أن ذلــك أحــد السيناريوهات 
المفضلة لدى منتجي الأفلام، إلا ان احتمال ارتطام صخرة 
فـــضـــائـــيـــة بــــــــالأرض هــــو مـــصـــدر قـــلـــق حــقــيــقــي لـــــدى الـــعـــلـــمـــاء. 
فــانــقــراض الـــديـــنـــاصـــورات كـــان ســبــبــه جـــرم ســـمـــاوي ارتــطــم 
بالارض، حسب إحدى النظريات المرجحة. وفي عام 1908 
ســقــط نــيــزك فـــي ســيــبــيــريــا، ولـــم يــتــرك أي أثـــر لــلــحــيــاة على 
مساحة تزيد عن ألفي كيلومتر مربع. ويعمل العلماء حالياً 
على تطوير أنظمة رصد الكويكبات والأجرام السماوية التي 
تشكل خطراً على كوكبنا، كما تجري أبحاث مكثفة لصناعة 

سلاح مضاد لهذه الأجرام. 
انــــتــــشــــار الأوبـــــــئـــــــة: الــــنــــظــــام الــــعــــالــــمــــي الــــحــــالــــي الــــــــذي يــجــعــل 
المجتمعات البشرية كتلة متصلة واحدة يضاعف من خطر 
انتشار الأوبئة، وظهور أوبئة جديدة لم تدرس سابقاً. وقد 
شهد العالم عدة حالات لأوبئة جديدة تنتشر بسرعة كبيرة. 
ويـــكـــون الــتــحــدي فـــي هـــذه الـــحـــالات هـــو إيـــجـــاد الـــعـــاج قبل 
توسع دائــرة انتشار المرض، وفقدان السيطرة عليه. وقد 
يشكل الإنسان مصدر الخطر بحد ذاتــه من خــال تطويره 
لــفــيــروســات مــخــبــريــة. فــي عـــام 2011 أعــلــن عــن تــطــويــر نــوع 
جــديــد مـــن انــفــلــونــزا الــطــيــور مــخــبــريــاً، ويــمــكــن انــتــشــاره في 
الهواء وعبر جميع أنــواع الحيوانات. ومجرد خروجه من 

المخبر قد يشكل كارثة عالمية.
حرب عالمية نووية: رغم محاولات الحد من انتشار أسلحة 
الدمار الشامل في العالم، إلا أن احتمال استعمال المخزون 
ــــع يــبــقــى وارداً.  الــهــائــل مـــن هــــذه الأســلــحــة عــلــى نـــطـــاق واسـ

تعددت خلال السنوات الأخيرة روايات نهاية العالم سواء على شكل تنبؤات وتوقعات، أو أفلام سينمائية تعتمد أيضاً على أحد 
السيناريوهات المتوقعة من كوارث مناخية هائلة أو كويكب يسحق الحياة بارتطامه بالأرض أو مخلوقات فضائية تستعمر كوكبنا. 

ورغم أن معظم التنبؤات لم تر النور على أرض الواقع، إلا أن بعض السيناريوهات ليست محض خيال واحتمال حدوثها منطقي 
ووارد، بغض النظر عن ضآلة الاحتمال أو صعوبة تقدير زمن وقوعه. 

ومجرد استعمال أية جهة كانت أحد هذه الأسلحة النووية، 
يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الانفجارات الهائلة القادرة 
عــلــى الــقــضــاء الــكــامــل عــلــى جميع مــظــاهــر الــحــيــاة. ولا يمكن 
استثناء الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي تصنف أيضاً 

في خانة أسلحة الدمار الشامل. 
 the« ثــــورة الـــروبـــوتـــات: تــجــســد هــــذا الــســيــنــاريــو فـــي فــيــلــم
هــنــدســة  أن  يــعــتــبــر  والـــــــذي  ــانــــي«،  ــفــ »الــ أو   »Terminator
الرجل  إلــى مرحلة يستقل فيها  الــذكــاء الاصطناعي ستصل 
الآلــــي)الــــروبــــوت( عـــن حــاجــتــه لــإنــســان. وعــنــدهــا يــمــكــن أن 
ينقلب عــلــى صــانــعــه ويــقــضــي عــلــيــه. ومـــع غــرابــة الــفــكــرة، إلا 
أن علماء الحاسوب والبرمجة يعتقدون أنه احتمال واقعي 
ومنطقي جداً. لأن مفهوم الذكاء الاصطناعي قائم على إعطاء 
الــحــاســب إمــكــانــيــة الــتــعــلــم الـــذاتـــي وتــطــويــر قـــدراتـــه مــن خــال 
دراسة وتحليل نتائج العمليات التي يقوم بها والمعلومات 
الــتــي يجمعها. ومــع التقدم السريع فــي هــذا المجال العلمي 
تصبح إمكانية تحقق الفيلم على أرض الواقع أمراً وارداً إن 

تم تزويد الحاسوب بآلية حركة وبعض الأسلحة. 
الــتــزايــد الــمــتــســارع لــعــدد ســكــان الأرض: إن الــمــخــاوف من 
الاكتظاظ السكاني في كوكبنا بدأت منذ القرن الثامن عشر، 
عندما توقع الباحث الانكليزي توماس مالتوس أن الحياة 
عــلــى الأرض يــهــددهــا الــتــكــاثــر الــســكــانــي. وأن تــزايــد الــتــعــداد 
ــئــــة  ــــى مــــجــــاعــــات وأوبــ ــلـــة مــــا إلــ ــانـــي ســــيــــؤدي فــــي مـــرحـ ــكـ الـــسـ
ومخاطر عدة على الحياة بشكل عــام. وبينما يعتقد بعض 
الباحثين أنه يجب الحد من التكاثر السكاني قبل أن يشكل 
كـــارثـــة عــلــى الــجــمــيــع، تــــرى فــئــة أخـــــرى ان الــنــمــو الــســكــانــي 
ــقـــادمـــة، ولــــن يــشــكــل ذلــك  ســيــســتــقــر خــــال الــخــمــســيــن ســنــة الـ

مشكلة حقيقية للبشرية. 
كـــرة الــثــلــج الــمــتــدحــرجــة: كــل مــمــا ســبــق وارد الــحــدوث وفــقــاً 
للحقائق العلمية، ولكن يميل كثير من العلماء إلى رؤية نهاية 
العالم وفق نظرية كرة الثلج المتدحرجة. وهو ما يعبرون 
عــنــه بتتابع أحــــداث وأســبــاب عـــدة قــد تــكــون مــزيــجــاً مــن كل 
مــا ســبــق ذكــــره. فــمــن وجــهــة نــظــرهــم أن الــنــهــايــة لــن تنحصر 
في حدث معين ومدة زمنية قصيرة، إنما ستكون تدريجية 

ونتيجة لعدة أحداث ومسببات مختلفة ومتتالية.
إن الحديث عن نهاية العالم هنا لا يأخذ المعنى ال)قَدَري(، 
فعند الــوقــوف على أســبــاب طــرح مثل هــذه الــفــرضــيــة، نجد 
أن إمــكــانــيــة حــدوثــهــا تــكــمــن فــي طــريــقــة تــعــاطــي الإنـــســـان مع 
التكنولوجيا  بالدرجة الاولـــى، واتــجــاهــات توظيف  الطبيعة 
بالدرجة الثانية وفي الحالتين فان الأمر يتعلق  بما يسمى 
ــغــــال( لـــيـــس اســتــغــال  ــتــ فــــي عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع بــمــفــهــوم )الاســ

البشر فحسب بل استغلال موارد الطبيعة ايضاً.

ǧǧوكالات

إنها أفلام 
سينمائية 

تعتمد أحد 
السيناريوهات 

المتوقعة 
من كوارث 

مناخية هائلة 
أو كويكب 

يسحق الحياة 
بارتطامه 
بالأرض أو 

مخلوقات 
فضائية 
تستعمر 

كوكبنا



قاسيون ـ العدد ٦٣٦ الأحد ١٢ كانون الثاني ٢٠١٤   شؤون ثقافية22

»النداء الأخير .. ابدؤوا الحفر!«
التقط بشوكته القطعة الأخيرة من فطوره الفاخر، 

نظر إلى زميله الساخط الجالس أمامه وابتسم في 
وجهه بتكلف، رشف بعض النبيذ الفاخر ثم قال: 

»يا صديقي.. يا سام ، نحن نقوم بهذا العمل كل يوم 
ولأكثر من خمسين عاماً إلى الآن، إنه مجرد مال، 

إنه من اختراعنا، قطع من الورق عليها بعض الصور 
نوزعها على الناس كي لا يقتلوا بعضهم بعضاً من 

أجل لقمة العيش، وما نفعله اليوم ليس بالأمر 
الشنيع، فهو لا يختلف عن سابقاته من المرات، 

 ،1901 ،1884 ،1857 ،1837 ،1819 ،1797 ،1637
1907، 1929، 1937، 1974، 1987، يا إلهي هل 
يمكنك نسيان كل هذه التواريخ؟.. سمها ما شئت 
لكنه الأمر ذاته يعود إلينا كل بضع سنين، نحن لا 

نستطيع التحكم به، أو إيقافه، أو حتى إبطاءه، أو 
التأثير به بأدنى الدرجات، نحن نتفاعل معه فقط، 
فنحقق أموالًا كبيرة إن قمنا بذلك بشكل صحيح، أو 

نترك على قارعة الطريق«.

 Margin( الفيلم
Call( من إنتاج عام 

2011، حيث رأى 
الكاتب والمخرج 

  )J.C. Chandor(
في تفاصيل الأزمة 

الاقتصادية التي 
تضرب الولايات 

المتحدة الأمريكية 
الخلفية المناسبة 

ليصنع فيلمه

ǧǧيسار صالح 

هل من رابح؟
كانت هذه كلمات المدير الكبير، الرجل الأقوى 
في إحدى أكبر شركات وول ستريت الأمريكي، 
لقد كان نهاره طويلًا وصعباً، وهاهي الساعات 
الأولــى من الصباح تطل عليهم، وهــم يدخلون 
نحو المجهول، إنها الأزمة الاقتصادية الأقوى 
التي تضرب البلاد، الذعر سيد الأجــواء والكل 
يـــتـــمـــســـك بـــكـــل بـــــارقـــــة أمــــــــل، الـــــهـــــدف الـــــيـــــوم هــو 
الــحــد مــن الــخــســائــر، فــالــخــســارة آتــيــه لا مــحــالــة، 
ستضرب هذه الموجة جميع العاملين في هذه 
الشركة من كبيرها لصغيرها، قد تكلف البعض 
بــضــعــة مــلــيــارات مــن مــرتــبــاتــهــم الــســنــويــة، لكنها 
الموظفين وظائفهم  الأكــبــر مــن  الــعــدد  ستكلف 
وســتــتــركــهــم دون أدنـــــى تـــعـــويـــض، إنــــه الــمــنــاخ 
العام لأحد أشهر الأفلام التي خاطبت الجمهور 
الأمــريــكــي بــمــا يتعلق بــأزمــتــه الاقــتــصــاديــة، فهو 
يــاحــق تــفــاصــيــل الــســاعــات الــــ 24 الــحــاســمــة في 
ــــع هـــذا  ــنـــرَ وقـ عـــمـــر جــمــيــع الــمــوظــفــيــن هـــنـــالـــك، لـ
ــــارىء عـــلـــى كــــل مــــن يــعــمــل هـــنـــاك،  ــــطـ الـــمـــوقـــف الـ
التسريح والتعامل مع  مــن  لتبدأ عملية معقدة 
الخسائر في محاولة يائسة لركب موجة كبيرة 
ســـتـــضـــرب جــمــيــع مــــرافــــق الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي 

دون أي رحمة.
عـــــام  إنـــــــتـــــــاج  مـــــــن   ”Margin Call“ الــــفــــيــــلــــم 
 J.C.“ ــمــــخــــرج  والــ الـــكـــاتـــب  رأى  حـــيـــث   ،2011
الاقتصادية  الأزمـــة  تفاصيل  فــي    ”Chandor
ــتــــي تــــضــــرب الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  الــ

الــخــلــفــيــة الــمــنــاســبــة لــيــصــنــع فــيــلــمــه، وقــــد صــرح 
فــي أكــثــر فــي مناسبة بــأنــه يــريــد صــنــاعــة الفيلم 
الصادق المعبر عن أجواء هذه المرحلة الحرجة 
دون أي مــواربــة، فكان النص حساساً ومليئاً 
بــالــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل حــــول هــــذا الـــمـــوضـــوع، 
وتأتي مجموعة من ألمع نجوم السنيما لتعيد 
خلق تلك الأحداث أمام المشاهد، لكن وللأمانة، 
ــــع مـــطـــابـــقـــاً لأحــــــام هـــــذا الـــكـــاتـــب،  ــــواقـ لــــم يـــكـــن الـ
حــيــث عــجــز الــفــيــلــم عـــن الــتــقــاط أصــــل الــمــشــكــلــة، 
وتـــجـــاهـــلـــت الأحــــــــداث تـــوضـــيـــح الآثـــــــار الــكــارثــيــة 
لنمط عمل الاقتصاد الأمريكي على الناس، لم 
يبحث الفيلم عن »الشر« ولم يدل عليه بالبنان، 
بل اكتفى باستعراض ما قام به »الأشرار« في 
ســعــيــهــم لإنـــعـــاش الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة وهــي 

على فراش الموت.

وول ستريت.. على حقيقته
ســيــغــرقــك الــنــص الــمــكــتــوب بــعــنــايــة فــي عــبــارات 
ــــات الــــــديــــــون الــــمــــضــــمــــونــــة« أو غـــيـــرهـــا  ــــزامــ ــتــ ــ »الــ
ــلــــحــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــســـطـــحـــيـــة،  مــــــن الــــمــــصــــطــ
لــكــن شــخــصــيــات هـــذا الــفــيــلــم لــن تتكلم عــن أزمــة 
ــتــــاج وهــيــمــنــة رأس الــــمــــال الـــمـــالـــي،  فـــائـــض الانــ
أومــــوضــــوع الــمــضــاربــات وارتــبــاطــهــا بــالــتــوزيــع 
ــــة الــكــلــفــة  الــظــالــم لـــلـــثـــروات. تــســتــطــيــع فــقــط رؤيـ
الاجتماعية التي خلفها مثل هــذا السلوك على 
الناس، على الموظفين العاديين، وسترى ردة 
الفعل التي سيبديها أصحاب الرساميل الكبرى 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وستعمل مشاهده على 
اســـتـــعـــراض الـــفـــســـاد »الـــشـــخـــصـــي« والـــمـــحـــدود 

للقيمين على هذه الشركة فقط دون الإشارة 
إلى جوهر الأزمة.

وعلى الرغم من المواربة وتفادي الحديث عن 
الــخــوف والرهبة  المشكلة، سيعمل جــو  أصــل 
ــــراه فــــي جـــمـــيـــع مـــكـــاتـــب هـــــذه الـــشـــركـــة  ــ ــــذي نـ ــ الـ
ــقـــة لــلــضــربــة  ــابـ ــعـــمـــاقـــة خــــــال الــــســــاعــــات الـــسـ الـ
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــكــــبــــرى عــــلــــى تـــنـــبـــيـــه الـــمـــشـــاهـــد 
الأمريكي على الأقل إلى وجود خلل واضح في 
النظام الاقتصادي الأمريكي لم يعد بالامكان 
احــتــواؤه أو حتى تجاهله، وستشير بقسوة 
إلى سلبيات هذا الجشع وما سيخلفه من دمار 
اقتصادي بعد أن ثبت عجز العقلية الامبريالية 
الأمريكية عن مواجهة هذه الضربات المتتالية 
والدورية، وسنرى في بعض مشاهده الكثير 
ــــام  ــــي بـــقـــيـــة أفـ ــألـــفـــهـــا فـ ــم نـ ــ ــــن الأمـــــــــور الــــتــــي لـ مـ
»وول ســتــريــت« الأمــريــكــيــة الــتــي تــصــنــف في 
الخانة نفسها، والتي تعمل على تلميع صورة 
الــمــكــاســب الآنــيــة الــتــي تــتــأتــى مــن هـــذه العملية 
دون أي إشـــــارة إلــــى ســلــبــيــاتــهــا الـــمـــروعـــة، لــذا 
قــــد تـــرجـــح الـــكـــفـــة لـــهـــذا الــفــيــلــم دون غـــيـــره إن 
أراد المشاهد متابعة فيلم مشوق وممتع من 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة الـــمـــجـــردة يــكــشــف إلــــى حـــد ما 
بعض كواليس عملية إدارة الأزمة ويشير إلى 
خلل في النظام بدلًآ من الإكتفاء بالإشارة إلى 
خلل في إدارة بعض الأشخاص لذلك النظام 
كما جرت العادة في الأفلام المشابهة، وليظهر 
»وول ستريت« وفي إحدى المرات القليلة في 
السينما كوحش كاسر ينهش أركان الاقتصاد 

الأمريكي المتداعي.

تحت التراب.. ولو بعد حين 
تــنــتــهــي مــشــاهــد هــــذا الــفــيــلــم بـــخـــروج »روجـــــر« 
أحد كبار الموظفين من الشركة بعد أن حاول 
مــــع فـــريـــقـــه الــــحــــد مــــن خـــســـائـــرهـــا، وتــحــضــيــرهــا 
للاصطدام المروع بالموجة التي ستهز أركان 
الاقتصاد الأمريكي للشهور القادمة على الأقل، 
تدمع عيناه على موت كلبه المفضل على نحو 
ــبــــدأ بــحــفــر قـــبـــر لــكــلــبــه  ــاً ويــ ــأخـــذ رفــــشــ مـــفـــاجـــئ، يـ
وصديق عمره، يضرب الأرض بنزق ثم يجرف 
ــــد زمــــائــــه هـــذا  ــلـــمـــات أحــ ــــو يــــذكــــر كـ الـــــتـــــراب وهــ
اليوم، »يبدو أننا كنا نحفر حفراً لأنفسنا طوال 
الــوقــت«، يهز رأســه بعصبية ثم يمسح دموعه 
مـــن جــديــد دون أن يــتــوقــف لــحــظــة عـــن الــحــفــر، 
وأصــوات الرفش الضارب في طبقات الأرض 
تتعالى لتغطي على أصوات الشوارع الصاخبة 
ــــل، يـــخـــتـــفـــي »روجــــــــــــــر« مــــــن الـــــصـــــورة  ــيـ ــ ــلـ ــ فــــــي الـ
وينتهي الفيلم بالسواد، لكن أصوات حفر القبر 
مــا زالــــت واضـــحـــة، تــبــدأ أســمــاء الــمــشــاركــيــن في 
هـــذا الــعــمــل تــظــهــر عــلــى الــشــاشــة، لــكــن الــحــفــر ما 
زال قائماً وبالوتيرة نفسها نسمعه في الخلفية، 
هــنــاك شـــيء يــمــوت، وهــنــاك دائـــمـــاً مــن سيعمل 
عــلــى دفـــنـــه وتــغــطــيــتــه، عــلــيــنــا أن نــحــضــر حــفــراً 
لأنفسنا أيضاً إن تجاهلنا هذه الحقيقة ومضينا 
في أمورنا، علينا أن نفعل شيئاً ما لوقف ذلك 
بدلآ من أن نكتفي بالانحناء للعاصفة و »دفن« 
تبعاتها، إنها الرسالة التي أراد المخرج إيصالها 
للجمهور الأمريكي بالذات، إنه ببساطة لا يريد 
أن تخرج أصــوات الحفر المضطرب والمزعج 

هذا من رؤوسهم.

الكنيسة الروسية تصدر تقويماً يحتوي على صور ستالين..!
ــــدة كـــتـــب عــن  ــــذه أصـــــــدرت عـ ــانــــت دار الـــنـــشـــر هـ وكــ
ستالين، وعلى الأخص تقويماً لعام 2013 يحتوي 

على صور فوتوغرافية له.
ورغم أن بعض مسؤولي بطريركية موسكو كانوا 
أعربوا عن نظرة سلبية إزاء نشاط ستالين، ولكن 
كــثــيــريــن آخــريــن مــا زالــــوا يــعــتــبــرون ســتــالــيــن قــائــداً 

عظيماً حققت البلاد بقيادته الكثير.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، كـــشـــفـــت الـــســـلـــطـــات الـــجـــورجـــيـــة، 
عن عملية إعــادة نصب تمثال من البرونز للزعيم 
ــد الــمــتــاحــف  ــ الــســوفــيــتــي جــــوزيــــف ســتــالــيــن فــــي أحـ
ــبــــوع الــمــقــبــل.  بــمــديــنــة جـــــوري مــســقــط رأســـــه الأســ
وكـــان التمثال الــبــالــغ ارتــفــاعــه 6 أمــتــار والـــذي كان 
يــتــوســط أحـــد الــمــيــاديــن الــعــامــة فـــي جــــوري قـــد تم 

سحبه تحت جنح الــظــام فــي عــام 2010. وأكــدت 
حــكــومــة جـــورجـــيـــا فـــي بـــيـــان نــشــرتــه عــلــى مــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي أن الــتــمــثــال ســيــعــاد نصبه فــي متحف 

ستالين في جوري.
وقـــد تمكنت مــجــمــوعــة مــن المتطوعين مــن سكان 
مــديــنــة جـــــوري مـــن جــمــع حـــوالـــي 40 ألــــف دولار 
خلال سنة لإقامة التمثال في حديقة تابعة لمتحف 
ســتــالــيــن. وحـــســـب مـــا ذكــــر بــعــض الــنــاشــطــيــن فــإنــه 

سيتم نصب التمثال في عيد ميلاد ستالين.
ربـــمـــا بــــدأ الـــتـــاريـــخ بــــإعــــادة الاعـــتـــبـــار إلــــى أحــــد أهــم 
أقطاب ورموز الحركة الثورية العالمية، والذي قال 
يــومــاً متنبئاً »أعــلــم أنــهــم سيلقون بكل الــقــاذورات 

على قبري ولكن التاريخ كفيل بإزالتها«.

ذكر موقع »جيفوي 
جورنال« أن التقويم 

المعلوماتي لعام 
2014 الذي أصدرته 

دار »دوستوينستفو« 
)الكرامة( للنشر وطُبعت 
نسخه في مطبعة تابعة 

للكنيسة الأرثوذكسية 
الروسية يحتوي على 

صور الزعيم السوفيتي 
الراحل جوزف ستالين.



23قاسيون ـ العدد ٦٣٦ الأحد ١٢ كانون الثاني ٢٠١٤  

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ٠١/10/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

»حياة متدرّج« 
وحكاية تبلور الوعي الطبقي

ǧǧضيا اسكندر

يـــــدخـــــل هــــــــذا الــــــشــــــاب إلــــــــى الــــســــجــــن بــتــهــمــة 
ــابــــط الــــــــذي كـــلّـــفـــه بــالــعــمــل  ظـــالـــمـــة مـــــن الــــضــ
ــــه. ويـــــــكـــــــون حـــظـــه  ــتـ ــ ــيـ ــ ــه كـــــــخـــــــادم فـــــــي بـ ــ ــديــ ــ لــ
أن يـــتـــم زجّــــــه بــــزنــــزانــــة يــقــبــع فــيــهــا مــعــتــقــل 
ســيــاســي »الأســـتـــاذ ســلــيــمــان« الــــذي يعلّمه 
القراءة والكتابة وصولًا إلى حصوله على 
الـــشـــهـــادة الإعــــــداديــــــة. ويـــنـــهـــل مــــن أســـتـــاذه 
بذور المعرفة، وتتعزّز لديه مشاعر العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة، ويــــــزداد ســخــطــه عــلــى واقــعــه 

المرير. 
بعد سنتين يتم إخلاء سبيله ويعود مجدداً 
إلــى قطعته العسكرية لإكمال خدمته فيها. 

ويرصد الكاتب مجد الرومانسية العاطفية 
فــي عــاقــات الــحــب الــســاحــرة آنـــــذاك، حيث 
ــــة حـــب  ــــصـ ــاهـــــب روحـــــــــــه قـ ــ ــيـ ــ تــــشــــتــــعــــل فـــــــي غـ
مـــــؤثـــــرة بـــيـــنـــه وبــــيــــن »نـــــــــــــوال«. ويــــتــــزوجــــا 
ضاربين عرض الحائط بالعادات والتقاليد 
والطقوس الدينية. ومن خلال تعرّفه على 
الــضــابــط الــثــائــر »أديــــب« الـــذي يــســاهــم إلــى 
جــانــب مــا بـــدأه المعتقل السياسي الأســتــاذ 
ســلــيــمــان، مهمة تلقينه مــبــادئ الاشــتــراكــيــة 
الـــثـــورة فـــي كــيــانــه. فتتملّكه  وإذكــــــاء روح 
نـــيـــران الـــتـــمـــرد عــلــى واقـــعـــه ضـــد الــطــغــيــان. 
ويـــنـــخـــرط مــــع رفــــاقــــه بــالــتــحــضــيــر لـــلـــثـــورة 
ضـــد الــظــلــم والـــفـــقـــر والاضــــطــــهــــاد. ومــتــابــعــاً 
فــي الــوقــت عينه تحصيله الــعــلــمــي. فينجح 

ــالـــوريـــا ويـــســـجـــل فــــي الـــجـــامـــعـــة قــســم  ــبـــكـ ــالـ بـ
الفلسفة. ويشارك مع رفاقه بالقيام بالثورة 
ضــد نــظــام الإقــطــاع وأغـــواتـــه. ليفاجئنا في 
خاتمة الرواية بأحداث تراجيدية أقرب إلى 
الأفلام الهندية من حيث الإدهاش الموجع 
عــــن طــــريــــق الــــصــــدمــــة الـــعـــاطـــفـــيـــة الــــمــــؤثــــرة. 

والتي برأيي لم يكن مضطراً إليها.
بــقــي أن نــطــرح بــعــض الـــتـــســـاؤلات: »بطل 
الــــــــروايــــــــة وحـــــيـــــد لأبـــــــويـــــــه، ومــــــــع ذلــــــــك يــتــم 
إلــى الخدمة العسكرية!« و»هل  استدعاؤه 
تسمح الأنظمة لدى وزارة المعارف سابقاً 
ووزارة التربية حالياً، بالتحرر من الأمية 
ــــة  ــــداديـ وبـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الـــشـــهـــادتـــيـــن الإعـ
والثانوية خلال ثلاث سنوات، ومن دون 

لا حرية دون أنثى!
ǧǧ وائل زيتون

الرواية جميلة جداً، لكن النعاس أقوى من رغبتي في 
متابعة قراءتها، وضعتها جانباً، أطفئت الأنوار وفتحت 
النافذة لأختم سهرتي بنظرة إلى شباكٍ ربما من تقف 
خلفه هي سبب صمودي أمــام متاعب الحياة، أطلقتُ 
صـــفـــارة لا يــفــهــم مــعــنــاهــا ســــوى ذلــــك الــخــيــال الأنـــثـــوي 
ــا ابـــتـــعـــدتُ عــن  عـــلـــى الـــشـــبـــاك الـــمـــقـــابـــل، لـــكـــن ســــرعــــان مــ
الــشــبــاك بــســرعــة، حــيــن أصــبــح الــظــل لــديــه شـــاربـــان، تباً 

لقد لاحظني أباها.
مــا هــذا الــصــوت الــصــادر مــن الطابق العلوي، يبدو أنه 
جارنا ثانية، وقد اختلف مع زوجته على أمر ما، إنني 
وحيد في منزل خالتي، الذي لا يبعد عن بيتنا سوى 
بضع أمتار، هي مسافرة وقد تركت المفتاح هنا حتى 
لا يقتحمه أحداً بحجة وجود »خلايا نائمة«، السكون 
ــبـــاح بـــســـاعـــتـــيـــن، لـــكـــن لــيــس  جــمــيــل قـــبـــل أن يــطــلــع الـــصـ
مــع صـــوت جــارنــا الــمــزعــج الــــذي يــــردح: »صــحــيــح أنــو 

النسوان بنص عقل«.
 أكره هذه التعبير، يستهزئون بالمرأة ويترامون عند 
اعــوجــاج خــصــرهــا!، ويــتــســاقــطــون حــيــث تــضــع أناملها.  
ساد الصمت برهة، ثم أتى رد الفتاة.. لم أفهم ما قالته، 

لكن الرجل استشاط غضباً وبدأ بالصراخ، وهو يرمي 
بأشياء ثقيلة وأخــرى مصنوعة من الزجاج، يبدو أنه 
لم يعد قادراً على ضبط أعصابه، وخشيت أن يتسبب 
لــهــا بـــأذيـــة مـــا، لــبــســت قــمــيــصــي وتــوجــهــت نــحــو الــمــمــر، 
وعندما وضعت يدي على قبضة الباب، »ألن تكف عن 

التدخل في شؤون الآخرين؟« قلت في سري.
لـــم يــكــن بــوســعــي ســــوى الاكـــتـــفـــاء بــمــراقــبــة ألــــم الــفــتــاة، 
والاستماع لرنين اللكمات القوية على جسدها. توَقَفَت 
عــــن الـــبـــكـــاء ورَكَـــــضَـــــت نـــحـــو الـــشـــبـــاك، فــاخــتــفــى صـــوت 
اللكمات، »اخرسي، فإن سمع الجيران نباحك، تكونين 
طالقة بالثلاثة«، أعرف جارنا حق المعرفة،  يعتقد أن 

صوت امرأته عورة حتى ولو كانت تصرخ ألماً!.
همستْ »دعني أتكلم مع أبــي«، أخذ الهاتف المحمول 
من يدها وقال: »أنا سأكلمه وأخبره أنه لم يربيك كما 
يجب«، بعد دقائق، أعطاها الهاتف »هل سمعت؟ قال 
لـــي تــصــرف مــعــهــا كــمــا تـــريـــد، فــقــبــرهــا بــيــت زوجـــهـــا، ألا 
ــــادر عــلــى إطــعــامــك إن رجــعــتــي إلــيــه  تــعــلــمــيــن أنــــه غــيــر قـ

مطلقة!« .
مَسَحتُ لحيتي بقسوة، تذكرت رجال حارتي، أغلبهم 
يعتقد أن بضع شعرات تنمو على الوجه تُخَول للرجل 
أن يضرب الــمــرأة، تــذكــرت أمــي، وآلام المخاض التي 

عانتها عند ولادة أختي كانت المرة الأولى التي أشاهد 
فيها بأم عيني وجع المخاض وآلامه، ما قيمة رجولتي 
أمام من تنجب عشرة أطفال؟ وهل يسمح الفقر للآباء 
ــتـــوحـــشـــة؟ عــــــاودت  ــــان مـ أن يـــــرمـــــوا بـــنـــاتـــهـــم فـــــي أحـــــضـ
ــــدأت أكــلــم  الــنــظــر حــيــث كـــان يــقــف الــخــيــال الأنـــثـــوي، وبـ
نفسي كالذي فَقَدَ عقله، نطقتُ بالكلمات التي أرسلتها 
الحرية؟  لــمــاذا أعشق  يــا حبيبتي  لحبيبتي: »أتعلمين 

ــثـــى.. أتــعــلــمــيــن لـــمـــاذا أعــشــق الأنـــثـــى؟ لا  لأن الــحــريــة أنـ
حرية دون أنثى«، تداخلت أفكاري وأفكار الرواية بين 
يدي »نعم أعشق جميع النساء، فالمرأة  ليست جنساً 

فقط«.
أرسَــــلَــــت الــشــمــس خــيــوطــهــا الأولـــــــى، فــأطــلــقــتُ صــافــرة 
طـــويـــلـــة فَـــــجَـــــرَت جــمــيــع الـــبـــراكـــيـــن فــــي داخــــلــــي، أخـــــذتُ 

الرواية لأكمل قراءتها.  

ترسم رواية »حياة متدرّج« للكاتب »ابراهيم جديد« كأول عمل روائي له، حكاية شابّ في مقتبل العمر ورحلته من الضيعة 
إلى العاصمة؛ حاول أن يوحي للقارئ منذ الوهلة الأولى بأنها قصة حقيقية أشبه بالمذكّرات أو بالسيرة الذاتية، تعيدنا إلى 

أواخر الخمسينيات وحتى أواسط ستّينيات القرن الفائت. أحداثها تدور ما بين الساحل السوري والعاصمة دمشق. بطلها 
»إسماعيل« الشاب الجاهل الأمي القادم من ريفٍ متخلٍّف بسبب سياسات التهميش والإهمال. والذي لا يعرف من الجغرافيا 

أكثر من حدود قريته. ولا من التاريخ أكثر من شخوص محيطه المحدودين. يُستدعى إلى الخدمة العسكرية، وهنا يمتعنا 
الكاتب »إبراهيم جديد« بذكر تفاصيل غربة اسماعيل عن كل ما يصادفه بعد مغادرته لقريته، بدءاً من عبارة »الخدمة 

الإلزامية« مروراً بـالمطعم والتلفون.. وانتهاءً بالباص الذي يقلّه إلى دمشق. كرجلٍ تم إحضاره من غابات المشاعية البدائية 
إلى منطقة تعجّ بالحضارة والمدنية.. كل ذلك بأسلوبٍ متقنٍ شيّقٍ أخّاذ.

أن يمرّ بالمرحلة الابتدائية؟« 
ــــاة مــــــتــــــدرّج«« تُـــعـــدّ  ــيـ ــ ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن »»حـ
ــــاق،  ــــمـ ــهـــز قــــارئــــهــــا مـــــن الأعـ روايـــــــــة مـــمـــتـــعـــة تـ
خطّتها يــد رفــيــق مــن أوائـــل مــن حمل رايــة 
منطقته. لا يشوبها ســوى  فــي  الشيوعية 
بعض الأخطاء النحوية والمطبعية. وربما 

استعجل كاتبها بنشرها، دون أن يعرضها 
على مدقق لغوي، خشية أن تستعجله يد 

القدر وتغيّبه عن دنيانا.
تقع رواية »حياة متدرّج« في 381 صفحة 
الـــطـــبـــعـــة الأولــــــــى 2013 -  إصــــــــدار دار   –

التكوين للنشر والتوزيع. 
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مناظرةً تلفزيونية 
بين »أحمد سبايدر« 

و»أبلة فاهيتا«

حـــيـــنـــمـــا انــــطــــلــــق الـــــــحـــــــراك الــــشــــعــــبــــي بــشــكــل 
العربية قبل سنوات  البلدان  متسلسل في 
ــــدداً إلـــــى دور  ــــجـ ــبــــار مـ ــتــ قـــلـــيـــلـــة, وأعــــــــاد الاعــ
الـــجـــمـــاهـــيـــر  فــــي مـــجـــرى الأحــــــــداث الــكــبــرى 
اهتمامهم  الكثيرون  لــم يعر  التغيير,  وبــدء 
الى ذلك الجانب الآخر من دوافــع الأزمات 
الوطنية وأشكال الحراك الشعبي المختلفة, 
ــــي دور »الــــثــــقــــافــــة الـــوطـــنـــيـــة«  والـــمـــتـــمـــثـــل فـ
كمكون أساسي للهوية الوطنية. كان هناك 
ولا يــــزال  نــضــال فــكــري »مــتــقــطــع« لإبـــراز 
دور الــــعــــوامــــل الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــيـــة، وهـــو  ــيـــاسـ ــعــــوامــــل الـــسـ وحـــصـــتـــهـــا مــــع الــ
ــلــــح وضـــــــــــــروري, كــــمــــا أن هــــنــــاك أولــــويــــة  مــ
ــلـــتـــصـــدي الـــمـــبـــاشـــر لـــمـــا يــــــــراد إبـــــــــــرازه مــن  لـ
تــنــاقــضــات ثــانــويــة فـــي الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي, 
لكن تطورات الواقع وبدء وقوع »معارك« 
سياسية تــرتــدي طــابــعــاً ثــقــافــيــاً، بـــات يشير 

الى أهمية النضال على هذه الجبهة.
إن مسألة دور »الثقافة الوطنية« وقياس 
درجــــة تــضــررهــا أو الـــتـــحـــولات الــتــي تــطــرأ 
عليها, لــم تــــدرس  بــعــد بالشكل المطلوب, 
خاصة من حيث دورهــا في تطور الحراك 
ــــن أهــــدافــــه  الـــشـــعـــبـــي, أو إمـــكـــانـــيـــة حــــرفــــه عـ
ــقـــوى  ـــظ أيـــــضـــــاً  أن الـ ـــاحـ ـــمـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة, والـ
الــفــاعــلــة فــي أزمــــات منطقتنا قــد »ســخــنــت« 
مــؤخــراً الجبهة الثقافية فــي إعــامــهــا, لكنها 
لم تغير منطقها, فهي من جهة تصوغ وعي 
الثنائيات  بمعيار  واصــطــفــافــاتــهــا  الــجــمــاهــيــر 
ــيــــة,..« ومــــن جهة  الــوهــمــيــة »طــائــفــيــة ,قــــومــ
أخرى تفتح الباب لشتى أنواع »التغريب« 
بمعنى إســقــاط  منظومات مقاومة الغرب 
الإمــبــريــالــي مــن الــوعــي الاجــتــمــاعــي, وخير 
مــــثــــال عــــلــــى هـــــــذا الــــمــــنــــطــــق  نــــقــــاش مـــســـألـــة 
»الإســـام السياسي« في الإعــام الرسمي 
وأشـــبـــاهـــه وفــــي بــعــض الـــنـــتـــاجـــات الــثــقــافــيــة 

»محلياً وعربياً«. 
تـــشـــتـــمـــل الــــثــــقــــافــــة الــــوطــــنــــيــــة فــــــي ظــــروفــــنــــا 
ــتــــعــــددة, ولــهــا  الـــمـــلـــمـــوســـة عـــلـــى مـــكـــونـــات مــ
ــــن  الــــمــــوروث   ــلــــة،  بــــــــدءاً مــ ــتــــداخــ حــــوامــــل مــ
»تــاريــخ ,آداب وفــنــون ,عـــادات وتقاليد..«، 
وصـــــولًا إلـــى الــمــنــتــجــات الــثــقــافــيــة الــعــصــريــة  
العناصر  كــل هــذه  الوطنية, تتكثف  للدولة 
لــتــنــتــج فـــي الــمــحــصــلــة مــفــاهــيــم أســاســيــة في 
الـــوعـــي والـــســـلـــوك الاجــتــمــاعــي, أخــطــر تلك 
المفاهيم »سياسياً« وأكثرها استهدافاً, هي 
تلك التي ترسخ الانتماء الوطني وأولويته 
على  الانــتــمــاءات الضيقة الأخـــرى وتقاوم 
فـــي الــمــقــابــل كـــل مـــا يـــهـــدد الــهــويــة الــوطــنــيــة 
»فـــــي ظـــرفـــنـــا الـــمـــلـــمـــوس: ثـــقـــافـــة الــلــيــبــرالــيــة 
الــــجــــديــــدة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالــــغــــرب«, ومـــــن هــنــا 
يبرز الــســؤال الملح :مــا هي طبيعة القوى 
التي يمكن أن تحمي وتنتج ثقافة وطنية 

حقيقية, وأين هي بالفعل؟

الثقافة الوطنية

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

»أبلة فاهيتا« وحرب الدمى المتحركة

ǧǧنور أبو فرّاج 

لــتــســتــضــيــف بــعــد ذلــــك قـــنـــاة »الـــفـــراعـــيـــن« الـــتـــي يــديــرهــا الإعـــامـــي 
ــايـــدر« الـــــذي يــصــنــف نفسه  ــبـ تــوفــيــق عـــكـــاشـــة، الـــمـــدعـــو »أحـــمـــد سـ
بـــاعـــتـــبـــاره إعـــامـــيـــاً ونـــاشـــطـــاً ســيــاســيــاً مــــؤيــــداً لــلــرئــيــس الــمــخــلــوع 
حسني مبارك و»فاضح الخونة والإخوان والطابور الخامس«، 
ليعلن بأنه »فــك شيفرة أكبرمنظومة تجسسية فــي مصر« على 
لــســان الـــدمـــيـــة، وبـــأنـــه تــقــدم بــبــاغ لــلــنــيــابــة الــعــامــة فـــي مــصــر ضد 
شــركــة »فــــودافــــون« مــتــهــمــاً الــدمــيــة بـــ»الــعــمــالــة والــخــيــانــة العظمى 
النيابة العامة للبلاغ  والتخطيط لتفجيرات إرهابية«. استجابت 
واستدعت بعض مدراء شركة الاتصالات لسماع أقوالهم، ما أثار 
موجة استنكار كبيرة في الصحف والوسائل الإعلامية العربية 
والعالمية، حملت عناوين من قبيل »دمية تهدد الأمن القومي في 
مصر«، ساخرين من الدرك الذي وصلت إليه الحكومة المصرية 
فـــي »خـــوفـــهـــا مـــن الـــكـــومـــيـــديـــا«. ولــــم تــقــف عــبــثــيــة مــشــهــد الإعــــام 
الــمــصــري هــنــا، بــل تــجــاوزت ذلـــك لــحــد تنظيم الإعــامــي »خــيــري 
رمضان« مناظرةً تلفزيونية بين »أحمد سبايدر« و»أبلة فاهيتا«، 
أو استضافة »محمود سعد« الدمية لسماع أقوالها. إضافة لمئات 
حملات التضامن الساخرة مع الدمية كان أبرز وجوهها »باسم 

يوسف«. 
إذا مـــا أراد الـــمـــرء الـــذهـــاب أبــعــد مـــن »الـــصـــورة الــمــبــســطــة« الــتــي 
عالجت فيها وسائل الإعــام هذه الحادثة، آخــذاً بالاعتبار بعض 
ــة انـــشـــغـــال »الـــواشـــنـــطـــن بــوســت«  ــ ــهـــا دلالـ الـــمـــؤشـــرات الـــهـــامـــة؛ أولـ
ــالــــة الأســوشــيــتــد بـــــرس« بــالــقــصــة، حينما  ــنـــدنـــت« و»وكــ و»الإنـــدبـ
اعتبرت الأخــيــرة فــي تقريرٍ لها )ربــمــا يــكــون أخــطــر مــا كتب في 

شغلت وسائل الإعلام الأسبوع الماضي حادثة »طريفة« شكلًا، نالت القدر الكبير من التحليل والسخرية. بدأت الحكاية حينما استخدمت شركة 
الاتصالات المصرية»فودافون« في أحد إعلاناتها الجديدة دمية »الأبلة فاهيتا« المشهورة »إعلامياً« في مصر، والتي يحظى برنامجها على 

اليوتيوب منذ 2011 بانتشار وجماهرية مرتفعة.

تــحــلــيــل الـــحـــادثـــة( أن مــصــر تــعــيــش »حـــالـــة خــــوف هــســتــيــري من 
الـــمـــؤامـــرة والـــطـــابـــور الــخــامــس الـــــذي دعــــم الإخــــــوان بــشــكــل غير 
مباشر بعد ثورة 25 يناير«. وذكر التقرير بصورة »غير عرضية« 
حــوادث مشابهة كإلقاء بعض المواطنين المصرين القبض على 
طــائــر »لــقــلــق« لاشــتــبــاهــه بــأنــه يــحــمــل جــهــاز تــجــســس، أو إرجـــاع 
الــقــرش فــي المتوسط لمؤمرة إسرائيلية، جاعلين  ظهور سمك 
فــي تقريرهم الأمــر يبدو كحالة »هــذيــان جمعي« وغير منطقي، 
تقع ضحيته كل من جماعة الإخوان المسلمين »المسكينة« التي 

تدفع ونشاطيها ثمن تراجع حريات التعبير في مصر!.
ــــة تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى »أحــمــد  يــمــكــن أيـــضـــاً الـــتـــســـاؤل حــــول دلالـ
سبايدر« الذي يظهر أعراض »فصام«، وينشغل في فك شيفرات 
ورموز خفيّة وراء نبتة صبّار وكرة حمراء! ما يجعل أي حديث 
عــن الــمــؤامــرات والاخــتــراقــات والــرســائــل المبطنة الــتــي تــروّجــهــا 
وسائل الإعلام تحت ستار الكوميديا ضرباً من الجنون ومحطاً 
لــلــســخــريــة. وهـــو الأمــــر الــــذي يــعــيــد إلـــى أذهــانــنــا حـــادثـــة »حــبــوب 
الـــهـــلـــوســـة« الـــتـــي ســطــحــت دور قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة ومــســاهــمــتــهــا في 
التلاعب بالوعي الجماهيري أثناء الأزمات، بالرغم من أن الواقع 
أظهر فــي مــا بعد أن الجزيرة غــذّت حالة الهلوسة والاضــطــراب 

الجماهيري ولو مجازاً.
قـــد لا تــحــتــاج وســـائـــل الإعـــــام الـــيـــوم إلـــى إرســـــال شــيــفــرات على 
ألسنة دمــى تحركها الخيوط لأجــهــزة الاســتــخــبــارات الخارجية، 
إلا أن ذلك لا ينفي بأي حال، أنها ومن خلال تمويلها ورسائلها 
الــمــبــطــنــة والـــعـــلـــنـــيـــة، تــشــكــل الــمــنــفــذ الأهــــــم لـــاخـــتـــراق والـــتـــرويـــج 
للأجندات السياسية التي تشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي 

في مصر وأي بلد آخر، وأن ذلك ليس دعابة! 


